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 تمهيد

 لامىوضع المـرأة فى عـرف وتطـور الفكر الإس
 

 غاية البـث هـذا هو وضع المةأة في الإسلام .
ْـبة أم  المرىقـات. وحــياة الــةيم. وأمّـا عىمـا  َـ  فخاصية حياة المـةأة المُ ىمة أذهـىس الأ وربيين منذ وقس طـوي . فكُتب الأدب تصف 

بينمـا يُصـسم الم ـافة  الأوربـي الـذ  زار الشــة   العـةِاقة فإنهّم يصورّو  الن ا  بالااهلات. المخـبولات والم تعـبسات لشهـوات الةاـ ،

 الم ىم بالوضع المؤلم لىمةأة.
 

 أثنا  غـزوته لمصة ـاطب بونابةت اـنوده قائلاً  في مصة تختىف معامىة الةاال لن ائهم عـن معامىتنا لهـن ".
 

هــمّيةّ السراسـات المكةسّـة لسراسـة العــزلة ومـن والذ  يذه  فعلاً في وضع المةأة الم ىمة هو العزلة المةـةوضة عـىيها. من هـنا، أ

ناحية أـةى فإّ  موضوع تـةية المةأة هـو موضوع ال اعة في البلاد الإسلامية المتقـسّمة. فقـس شعـة الم ىمو  بالـااة لإصلاح ال ىوك 
 والأوضاع الإاتماعـية في حـياتهم. ومن ضمن هـذا الإصلاح إعـرا  الأولوية لمصية المةأة.
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 إضافة لأهمية موضوع ال اعة، فإّ  عمىنا هذا يمث  اهتماما تاريخياً  فالبـث الذ  قمنا به يؤكـّس أّ  ظاهـةة عـزل الن ا  لم تكن فقـ و

 ب بب العام  السيني ب  هي أيضًا نتياة ال ىوك الإاتماعي والةـةوقات الرـبقـية.
 مع أـذ معريات تعقّـس الأسباب التي حسدت وضع -أذ  
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ّـص الأسئىة المختىةة فة الظاهـة ولكن المةتبرة بصميم موضوعــنا هــذا. الـسين، القـوانين، التقاليـس،  –المةأة الم ىمة  كا  عـىينا تة

 علاقـة لهـا بموضـوع ك  هذه العوام  متعىقة في بعضها. ولهذا ال بب كا  عىينا أ  نصةّ عـىة ذكــة عــسّة مواضـيع قـس تبـسو غــةيبة أو لا
الأطةوحة هـذه. وهكذا تكىمّنا مُرـولّاً عـن زواات مـمس لأنهّا كانس ذات صسى في ماال القـانو  وأثـّةت عىـة سـىوك النـاس وتقاليـسهم  

ســيةته وتصـةفّاته  فـذهـنيةّ التقـىيس التي شـاّـعس أوائ  الم ىمين المتـمّ ين لىقةآ ، دفعـتهم أْ  يتبّعـوا حـةفياً أمثولة النبي. أ  فـي

 التي أعـتبةت موسـومة بسمغة إلهـيةّ. وكذلك سىوك مـمس تااه زوااته أعـتبة أيضًا كمث  تـقـتس  بـه الأايـال القادمـة. وهكـذا فـإّ  فكـةة
 الثبات المقسّسة المسعّـمة بةكةة الإلوهـيةّ، ب بب الضغ  الذ  مارسته عـىة الضمية، قس أبرأت م يةة الترور الأـلاقي.

 
وهـذا البـث، بالن بة لنا، هـو مناسبة للإشارة إلة التأثيةات الإياابية التي أثةت عـىة دراستنا العـىمية  وُلست م ىمًا، ونشـأت فـي 

بـةول. اكت ـبس المنـاه   –وس  م ىم وبعـسها ائس إلة باريس لإتمام دراستي. وفي باريس، وتـس إشــةا  الأســتاذ القــسية ليةـي 

ّـة الـقـيقـة ولاشي  آــة.الضةورية لىبـث ا  لسقـيق. وبــثنا هـذا بتو
 

هؤلا  الم ىمو  الذين يـةظو  احتةاما دينياً لىتقاليس. ونـن أردنـا  -من دو  شـكّ لهـذه الذهـنية النقـسية  -وقس يعتب البعض من أهىنا 

 لمقصود لهـؤلا  العـزيزين عـىينا.أْ  نكـو  صادقين في عمىنا رغم إح اسنا بالتمزّ  من فكـةة اـةح أو أذى الضمية ا
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ومع ذلك يكةي أْ  نةكـةّ أْ  الـتميةّ غـية مواـودة في الشخـصيةّ الإن ـانية وأّ  كـ  شـي  قابـ  لىتغــية ح ـب الظـةو  الماتمعـة. 

التـي سـاهمس فـي ـىقـه، ولهـذا آمــ  مـن أهــىنا   فنـن في الـقيقة لا نمىـك الماضـي، وإنمّـا هــو بـالأحةى مىـك الأسـباب المختىةـة

ـىة بعــض وأصسقائنا أْ  لا ي ـتا وا منـّا وأْ  لايثـية عـمىـنا هـذا ابت امات ال ـخةية والتعـىيقات اللاذعة ب بب غـةابة دراستنا المربقة ع
عــىة عـقــىيةّ ضـيقّة أو مُغــىقة. فالعـالم يتااهـ   التقاليس والمؤس ات, فلا مبةرّ لىتهكـّم أو لىغضب الذ  إْ  دلّ عـىة شـي  فهــو يـسلّ 

هـؤلا  لأنهّ يبـث عـن الـقيقة. فه  هـناك مـن شعــب يخــىو مـن تقاليـس شـاذةّ أو غــةيبة، إّ  حكمنـا عىيهـا مـن واهـة نظـة عصـةية أو 
 حـسيثة؟.

 

ينها. وقس أشةنا إلة بعـض الصلات التي تةب  عـادة من ـلال دراسة الوثائق التاريخية استنتانا الوقائع الضةوريةّ لنم ك بخ  العلاقات ب
سها عـزل الن ا  بنظام العـبودية، فالأولة تةيـس التمييز بين المةأة الـةةّ وبين الاارية. وفي ك  المؤس ات المختىةه التي تعمقنا في در



 هـذا البـث ما هـو إلا " تةاع  داـىي بـين عــسّة والتي تشك  القاعسة لعمىنا، ذهـىنّا لىصىة الن بية بين هـذه المؤس ات. وبالتالي فإ ّ 
الــذ    –تةاعــ  مةكّـب  –عـناصة وأسباب " كما يقـول العالم. رابو، وسيكو  الـكم عـىينا أفض  إْ  أــذنا بعــين الاعــتبار هــذا المنرىـق 

ة ماــموع المؤسّ ـات التـي بنيـس عىـة قاعـسة ينربق ايسًا في عـىم الااتماع والذ  تمّ إثباته في بــثنا هـذا. فكّ  ق م يـم  بصـم
 واحسة. ومن اهة أــةى، كا  عـىمنا في المقسمة أْ  نامع بعـض المعـريات 
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 عن وضع المةأة العـةبية قـب  الإسلام. ف ىوك قسما  العـةب لعب دورًا في تكـوّ  المؤسّ ات الإسلامية.

 
تاحية ت مح  لنا بأْ  نتعـقـبّ، وباهـتمام كبية، الإنـراط المـتزايس لىمةأة الم ىمة الذ  لم  ي ـترع النظام النظـة  هـذه الىمـة الإفـت

 المتضمّن فة القـةآ  من أا  حمايتها أْ  يمنعـه.

 
مــنا عـقــولاً متةــتـّة فإننـا وأْ  نذكـة سني السراسة في ال وربو   وذكةياتنا الـىوة في الـي اللاتيني والانتظام المةـيس الـذ  ـىـق 

لبـةو ننتهـز الةةصـة لنقـسّم ـالص شـكةنا وتقـسيةنا لىاامعة المصةية، وإلة سمو الأمية أحمس فـؤاد الـذ  شـاّعــنا كــثيةآ، وأرتـن باشـا، وا
 ف ور ماسبييةو الذ  عـةفّـنا إلة البةوف ور لةي بةول الذ  أظهة اهـتمامًا كـبيةًا بعـمـىنا.

 

  Picaetـةنا سـابقًا لىتأثية الإياابي الذ  مارسه ليةي بةول عـىة ترـورّنا العىمي ولهذا نـن له شاكةو . و شكةًا أيضًـا لى ـيس ولقس أش
 الذ  اهـتّـمّ في الماضي في عمىنا لني  السبىوم.

 

وعــةفاننا   Leydeنـا  إقــامتنا فـي الم تشـة  الهــولنس  اللامـع لنصـائـه المةــيسة أث Snouck-Hurgronjeوأـيةآ لا نن ة البةوف ـور 
 بالامي  لمكـتبة هـذه البىسة.

 ( 1913منصور فـهمي ) باريس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهوامش  
 183 -ا  9 2) ا ( مراسلات نابليون الجزء اللأول ص . 

  10( رابو : التحويل والخبرة ص2) 
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 ةالمقدم

 وضع المرأة عند العرب قبل الإسلام

 
إّ  الةاوع إلة تاريخ العـةب ما قـب  الإسلام هو لىبـث عـن دلائ  متعىـّقة بوضع المةأة وإسهام لىتنـوية عـن وضـعها فـي الأزمنـة بعــس 

إّ  الةاـوع إلـة الماضـي هــو لتأكيـس الإسلام، وبكىمة أـةى، رب  الماضي بالـاضة بتىك الاستمةارية غـية المةئيةّ التي توحـسّهما. وأـيةًا 
س أنـّه وإثبات ما يقـوله لةي بةول  " إّ  العادات المتأصىة في أفكارنا وعـواطـةـنا، وآلا  الةواب  غـية المـ وسة التي تةبرــنا بمـان نعــتق

 (.1نضع الأفكار الاسيسة في البةاويز القـسيمة")انتهة، هـذه العادات شئنا أمّ أبيْنا تاعـىنا دائمأ نصب النبيذ الاـسيس في الأقـساح القـسيمة و

 
ة إذا ما عـسنا في الزمن إلة الورا  بقـسر ما ت مح لنا الوثـائق بـذلك واــسنا أّ  الكتـب المقــسّسة، وكــتب الشـعــة، والأمثىـة والأسـاطي

لـس فـيه الـسين الإسـلامي، حيـث شـيسّ وتبىـور، وحصيىة السراسات الةـى ـةـية تمكنّنا من تـسيس مصية المةأة في الماتمع العـةبي الذ  وُ 
(. وإْ  يبسو الإسـلام ثورة أحـياناً، لاغـياً 2فـتاريخ ما قب  الإسـلام هـو تاريخ تمهـيس ، عـبارة عـن روا  أو مسـ  إلة زمن مـمس وـىةائه )

 ، أّ  بين الاـتلافـات والمعارضـات واـود عـسد كبيـة مـن بعـض العادات أو بانياً مؤسّ ات اسيسة في الماتمع الذ  وُلس فيه فإنهّ يؤكسّ بالا
 ال مات المشتةكة لتأمين الاستمةارية بين العادات العـةبية والمؤسّ ات الإسلامية.
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ة الماضـي كىـّه والثـاني هــو فالعم  الثور  الذ  غـيةّ الازيةة العةبية بماي  مـمس يكشف عن اتااهين  الأولّ هـو الةغبـة فـي تـسمي

 الةغبة في الـةاظ عـىة الشواهـس.

 
هذه النزعة الثنائية تةكس دمغة حتمية عـىة الأعـمال التي تبسو لأول وهىـة، أنهّـا حـسثس فاـأة. ولكـن العـادات العةبيـة كانـس نة ــها 

 سـكنتها القـبائ  وح ب الربقات الإاتماعية.مختىةة ومتباينة ح ب الـقـبة الزمنية من تاريخ العـةب القسيم. أو المناطق التي 
 

زيـةة العــةبية يةو  التاريخ لنا تقاليسًا، عـادات متغـيةّة مُشـوهّة ومغـمورة، فتظهة لنا متناقضة، ولكن هـذا لا يُسْهـشــنا أْ  تذكـّـةنا أّ  الا

ه فـي الصــارى العــةبية، والمىكـة سـبأ التـي تذكــة الصـةاوية القسيمة كانس مىتقـة لىـضـارات القــسيمة. فـإسماعــي ، مـثلاً، الـذ  تـا
الأساطية علاقاتها مع المىك سىيما ، وماـوس الةـةس، وايوش الـبشة، ك  هؤلا  مـا كـانوا إلا صــسىً بعيـسًا يبـةهن عــىة أّ  الازيـةة 

 العةبية لم تكن معـزولة عـن بقـيةّ العالم القـسيم.
 

اطية القسيمة أْ  تىقي الضو  عــىة مةهــوم فكــةة العائىـة عــنس العــةب القــسما  أو مةهــوم وفيما يتعىق بموضوعنا هذا، ت تريع الأس

 المؤرـّين لها.
 



 تصف الأساطية، في تاريخ العةب، واد  مكة.مهـسًا بـسائياً لى ـلالة العــةبية، واسماعــي  ابـن إبةاهــيم هــو الاــسّ الأولّ لهـذه ال ـلالة
 (.3لعائىيةّ تعـرينا صورة عـن العائىة العـةبية القـسيمة، عـىة الأ قـ  في ذهنيةّ مؤرـّي الإسلام )ورواية زواج اسـماعي  وحياته ا
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ذهب ابةاهيم في زيارة لابنه اسماعـي  بعـس مةور سـنة عـىة زوااه. وعـنس وصوله بـاب منـزل ابنـه يىتقـي بـامةأة. " مـن أنـس؟" سـأل 

. " إنني امةأة اسـماعـي  " أاابس المةأة. سألها " أين اسـماعـي ؟" قالس " ذهـب إلة الصيس " قال ابـةاهيم " إننـي ضـائع، اـائع إبةاهـيم

هـ  لك أْ  ترعـميني؟" أاابس امةأة اسـماعي  " هـذه بـىس صـةاوية ولـيس عــنس  مـا أطعــمك " لـم يكـن إبةاهــيم اائعًــا وإنمّـا راد أْ  
بنه وقب  أْ  يغادر المكا  قال لزواة ابنه" " إننـي ذاهـب، ولكـن أـــبة  زواــك عــنس راــوعه بزيـارتي وصـةي لـه ملامـح يمتـن زواة ا

انية شخصي وقولي له أنني اطىب منه أ  يُغـيةّ عـتبة باب بيته. فهم اسـماعـي  مغـزى نصيـة والسه إبةاهـيم وطىـّق امةأته وتزوجّ امـةأة ث
ـس زمن قصية يةاع إبةاهـيم البرـةيةك إلـة منـزل ابنـه فــةأى إمـةأة اميىـة " مـن أنـس؟ " سـأل. فأاابـس  " أنـا امـةأة ابنة المسحذج. وبع -

اسـماعي " " أين اسماعـي ؟"  سأل أاابس  " ذهـب إلة الصيس " أراد إبةاهـيم أْ  يمتـنها كما فعــ  مـع الزواـة الأولـة فرىـب منهـا أْ  

 ترعـمه.
 

ي  الـىيب، الىـمة والتمور، واعـتذرت عـن عـسم واـود الخبز. أك  إبةاهـيم وبارك الرعام المقـسّم لـه متمنيـًا وفــةة اىبس إمةأة اسـماعـ

 الأصنا  الثلاثة في المنرقة. وعـنس انتهائه، دعـته زواة اسـماعـي  لأ  يغـ   لـيته ورأسه المىئ بالغبار.
 

لزواك ملامح شخصي وقـولي له بالنيابة عـني، إْ  عـتبة باب البيـس صـالـة واميىـة"  غـادر إبةاهيم م ةورًا وقال لزوج ابنه  " صـةي
 فهم اسـماعي  كىمات أبيه وعاش حـياة سعـيسة مع زواته التي أنابس كثيةًا من الأطةال فأداموا ذريته.

 

 هـذه الأسرورة التي تةاع إلة تاريخ قـسيم اـسًا، تمـثّ  في
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اوهةها عـنصةين متوااسين في سىوك وتقاليس العـةب القسما ، فمن ناحيـة تُمثـّ  سـىرة ربّ العائىـة عــىة زواتـه ومـن ناحيـة ثانيـة، 
وبةغم هـذه ال ـىرة، فإّ  دور المةأة الااتماعي لم يىغْ ب بب هـذه ال ـىرة فـسورها مواـود إذ كانـس ت ـتقب  الضـيف، تـتكىم وتبــث 

 ياب زواها.وتتصة  في غـ
 

يُشـية تاريخ الأزمنة القسيمة في ك  مكا ، أّ  ربّ العائىة هـو ال يسّ المرىـق الـذ  أمـام ســىرته يخضـع لـه اميـع أفـةاد العائىـة مـن 
 .(4الن ا  والأطةال. ولا شكّ أّ  سىرة الأب هـذه قـس أنقصس من شأ  المةأة، لأ   الأب كا  هـو الذ  يـ م القـةار في زواج ابنته )

 
ا، فالزوج هـو الذ  يهيمن، وسـىرـته، لأنه ربّ البيس، لاتعـة  حـسودًا إلا عـواطةه وح ن معامىته. والأكثة مـن ذلـك فـإّ  المـةأة، مبـسئيً 



 .-ق مـاً منه  –أزيـس وح  مـىها الوارثو  الذكور، وفيما بعـس اا  الإسلام أعـراهـا حصتها من الميةاو 
 

ني، نظـةياً، فإّ  المةأة كا  لها واود، كانس تتكىم، وتةكـّة وتتصة . يشهس التاريخ بعـسد مـن الوقـائع التـي عـىة الةغـم من وضعها المتس
( ولهـا الـــةية بـأْ  تعــتنق الـسين الـذ  6( وتعمـ  فـي التاـارة )5تذكة تةو  ونشاط المةأة العةبية القسيمة. فكانس تشارك في الغــزوات)

(. وإْ  قارنــا دور المــةأة المــزدوج  فــي تــاريخ العـــةب القــسيم ودور المــةأة ا   فــي الماتمــع 7هــا ســـىبيا)يناســبها دو  أْ  تتبــع إرادة زوا

 الإسلامي، يمكننا أْ  نقول مع رينا  بأّ  " المةأة العةبية في زمن مـمس لاتشبه مرىقا هذا الكائن الغـبيّ الذ  ي كن قصور الــةيم فـي
 (.8عهس العثمانييّن ")

 

 العةبية القسيمة اميىة لأ   دورها كا  فعالاً، كانس المةأة

_________________________ 
- 13 - 

 

 إياابياً. كانس تعـيش.
 

(، بمؤس اته المختىةة، وقوانينه التيوقةاطية والعواقب التـي أسـةةت عــنها، اـا  وغــيةّ المةـاهيم وال ـىوك 9فيما بعـس اا  الإسلام )

 وهكذا شُىسّ حةكة المةأة. 

 
ة الةغم من أّ  مـمسًا أراد حمايتها إلا أّ  الإسلام ساهم في انـراط المةأة. هـذه الـقيقة التي تبسو متناقضـة لهـا مـا ية ـةها. وعـى

فالمةأة في الأزمنة القسيمة كانس مـميةّ الةا ، كانس تعـتبة في نةس الوقـس أدنـة منـه، ولكـن عــنسما يكـو  الةاـ  هــو ربّ العائىـة أو 
 ّ  المةأة التي هي أمّ أولاده كانس ت تريع أْ  تظهة إْ  صحّ القول، مىكة البيس العائىي.البرةيةيك، فإ

 
ح ـب عــواطةه  -المـال  -( في آ  واحس، والأكثة من ذلك لم يكن الةا  يقصـّة فـي تنظـيم وضـع شـةيكته 10يـميها الةا  ويـتةمها)

 نـوها.
 

لة نظام مىكي، حيث أعـرة الـاكم نة ه مهمّـة نشـة العــسالة ح ـب قـوانين ولكن عنسما تـولّ الماتمع العـةبي من نظام أبـو  إ

ثابتة وصارمة أو صادرة ومةةوضة من الله، واست المةأة نة ها مُاْـبةة عـىة بعـض الواابات التي لم ت ـترع أْ  تـىم، حتة ماـةد حىـم 
 بالتخىص منها.

 
الابن أو الزوج، وهــذه ال ـىرة، كمـا قىـس سابقــاً، كانـس تُىرةهـا المـبـة  فقب  ماي  الإسـلام، كانس المةأة ـاضعة ل ىرة الأ ب أو

والعاطةة. أمّـا ا  ، ومع الإسلام، فقس واست المـةأة نة ـها ـاضـعة ل ـىرة الله، الله العـادل، الـذ  ح ـب عسالتـه الةائقــة، راح يصـةع 

 المةأة بالسونيةّ.
 



 ول كانس تىعـب فالمةأة قب  الإسلام هي غـية المةأة بعـسه. فالأ
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لبيـس دورًا ااتماعيا، بينما الثانية أصـبح دورها مــسودًا في بيس العائىة. وبالغ بعـض الم ىمين الأـلاقييّن في هــذا الـسور بقـولهم إّ  ا

 ياب أْ  يكو  عم  المةأة الوحيس وأّ  عـىيها أْ  تـنزو  فيه.
 

القسما   كانس مةتبرة عاطةياً بعائىتها أكثة من عائىة زواهـا، وبالن ـبة لهـا فـا  مكانـة الأأ هـي أهــمّ عاطةيـًا مـن  المةأة عـنس العةب

 الزوج.
 

المث  ال ائة ية ة هـذه الظاهةة بوضـوح  "مـوت الأ أ لايُعَـونّ، فهـو ليس كـالزوج الـذ  يمكـن إياـاده أو الرةـ  الـذ  تمكـن ولادتـه 
("11.) 

 
هـذه ال مة المميزة هي إحسى مخىةّات نظام الزواج الىُـمي، الذ  انتق  فيما بعـس إلة الإسلام. هذه الربيعة البرةيةكيـة ربما كانس 

لم ت توعـب أبسًا تىك العاطةة التي قس ت تريع اقتلاع امةأة مـن الـنـا  المقتصـة عــىة العائىـة فقـ . نقـةأ، فـي كتـاب الأ غـاني، قصـة 

الذ  في غــزوة ضـس قبيىـة تمـيم، ـرـف فتـاة شـابة نبيىـة، وذهـب عــمّ الةتـاة يرالـب المــارب  -قبيىة يشكة من   -المـارب الوسـيم 
م الذ  باستةااعها لقا  فـسية. أعـرة المـارب الخـيار لىةتاة الأسـيةة أما أْ  تبقة معه أو تىتـق بعائىتها. واـتارت الةتاة المـارب الوسي

 سـة  قىبها.
 

سيةة الاميىة إلة عـشيةته ساـراً من ضعـف الانس الذ  يقب  هذا الاـتيـار. وتمىكّـه الغــضب فـأمة بـسفن ابنتيـه راع عمّ الةتاة الأ

 -ضـةر -الصغيةيتين وحىف نةس المصية إْ  اا ته ابنة ثالثة أو رابعة في الم تقب . فالواقع إّ  اعـتماد المةأة عـىة عائىتها عـىة ح ــاب 
 لها الـماية ضس علاقاتها الزواية كا  يضمن
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تع ف الزوج. ف ىوك الزوج اتااه زواته كا  يتـسد من ـلال علاقته مع أهىها. إذ كا  يخشة سـىرة أهىها، وقوتّهم أو ضعةهم كانـس 

 ، وتقوى علاقتها بزواها.(. وقس لزم مةور وقس طوي  لكي يخف ارتباط المةأة بقبيىتها12تةةن عـىيه موقةـاً تااه زواته)

 
هذه العقىيةّ، وإ  ـةس مع مةور الزمن، إلا أنهّـا انتقىـس مـن الماتمعـات الأبويـّة إلـة الماتمعـات المىكيـّة فـي الإسـلام، مـع سـمات 

 متعـسّدة للاستمةاريةّ.

 
( وبعضـها 13كانس ت تريع أْ  ترىـّـق زواهـا )أما الرلا  أو ح  الزواج، فكا  يتم برة  متعـسّدة  تُشـية بعض الوثاثق أّ  المةأة العةبيةّ 

دب بـأّ   ا ـة يقول أّ  الزوج وحسه له الـقّ بأ  يرىقّ زواته وأنهّ أحياناً كا  ي تغـّ  هـذا الـقّ. ولكن في بعـض الأحيا  تصف لنا كتب الأ
 المةأة كانس سيسّة نة ها، وتختار زواها، ولها الـقّ بأْ  تهاةه عـنسما يناسبها ذلك.

 
رها وإذا كانس المةأة العةبية القسيمة قاصةة أمام سـىرة الةا  إلا أنهّا كانس لها الكةا ة أ  تتـىةّ بشخصيةّ تمكنهّا أْ  ت تةيس من وس

 الااتماعيّ.
 

يض نواياه حـ ّ نظةيـاً، أراد مـمس أْ  ينهض بشأ  المةأة، هـذه التي بمةاتنها، أثةّت عـىة إح اسه الشاعـةّ ، إلا أّ  الإسلام عـىة نق

من مكانة المةأة. صـيح إّ  الإسلام حمة الن ا  من تعـّ ف وظىم الةا ، ولكنه ــنقهُنّ باعــ  تبـادل العلاقـات بيـنهُنّ وبـين الماتمـع 
 صعـبـًا اسًا والنتياة كانس أنهّ انـتزع منهنّ الوسائ  نة ها لكي ي تةس  من حمايته.

 
 همس كثيةًا في انـراطأما ظاهةة هـذه العـزلة الشاذة التي سا

_________________________ 
- 16 - 



 
 سىوك الم ىمين ، فلا ن تريع كتابة تاريخها بشك  اـس مةنٍ.

 
تشــية بعــض الوثــائق، عـــىة الأقـــ  فــي بعـــض المنــاطق أّ  استعـــمال 

الـاــاب لــم يكــن معةوفـــعًَا أو بعـــضها بــالعكس يشــية أّ  عــادة استعـــمال 
قسيمة من الزمن. وفي هـذا الصسد يقول المشـنا "  الـااب يةاع إلة حقبة

التي لاترابق الرةيقة العـةبية لات ـتـقّ بـأْ   –التـاب  -إّ  طـةيقة التسثـةّ
(. واستعــمال الـاـاب لـم يكـن شـاملاً، 14ت مّة بـ " عمىيـة التـاـب ")

ولسينا الوثائق التي تشية بالتأكيس إلة أّ  الن ـا  فـي تىـك الـقبـة الزمنيـّة 
وفي ماتمع مـمس لم يخضعـن لاستعــمال الـاـاب. ومـن دو  شــكّ فـإّ  

 عادة الـااب أــذت، مع مةور الزمن، تُعـمّم وتوطـس مع تقـسّم الإسـلام.

 
في ك  مكا  حيـث تأكـسنا مـن عـادة الـاـاب فـي تـاريخ سـىوك المـةأة 

كـن   -العــبسات  –العةبية أو المةأة الم ـىمة، تأكـسنا أيضًـا مـن أّ  الااريـات 

م تبعـسات من اسـتعـماله وأّ  شـة  اسـتعــماله كـا  مـةوظـًا لىربقـات 
الةاقية، تواـس هـنا عـلاقة بين م ألة الربقات الإاتماعية وم ـألة العــزلة 

 ) أ  عـزل المةأه (، وسـنةى فيما بعس الوثائق التي تبةهن عـىة ذلك.
 

لعادة. فهـي، كمنشـأ ونضيف أنهّ من الصعب عـىينا اسـتقةا  أصـ  هـذه ا

كّ  الظواهـة الإاتماعية تقةيباً, دفنس في ظلام الـزمن. ومـع هــذا.ن تريع 
أْ  نقـسّم الةةضيةّ التاليةّ. في ماتمع العـةب القـسما ، غـالباً ما كانس تتكــةرّ 

الــةوب بين القبائ  وكانس المةأة تُخرف كغـنيمة ثمينة، فكا  عـىة الةا  
لـمايتها. فكا  يضعها في مىاأ مـصـّن صعــب الوصــول أْ  ينتبهّ ويــتةس 

 إليه من قـب  العـسو. فكا  يغـىق عـىيها ليوفـّة لها حماية
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ـــذه  -أفضــ   ـــس ه ـــنا تؤكّ ـــةها ه ــال لذك ــاك أســباب فىة ـــيةّ لاما وهن

 الةةضيةّ.
 

 ماـبةات عـىة القيـام من ناحية ثانية، فإّ  الااريات، بربيعة وضعهن كنّ 
بأــس الأعـمال، أمّـا الأـةيات الــةاّت فكنّ معــةيات مـن هــذه الأعــمال، 
بةض  واود الااريات اللاتي كن عــىة اتصـال بالعـالم الخـاراي وحارسـات 

 الخيم.
 

وهكذا، ولست فكةة عــزل الن ـا  مـن اـةاّ  المةـاهيم الـةبيـة لىقبائــ ، 

ت في تىك الأوساط التي كانس عـقىيتها مهيـّأة وتوطست مع الإسلام، وترـورّ
لأْ  تــةى فــي المــةأة شخصــية سـةـــىية ومنبعـــاً لىسونيـّـة. فــي بسايــة أيــام 

 -الم ـيـيةّ، تشكىسّ الأسرورة  ذات الأصــ  الم ـيـيّ والتـي تعــمّمس 
في البلاد الم يـيةّ التي بسورها هيمن عـىيها الإسلام  -ل و  حظ المةأة 

(15.) 

 

 ىخّص الأسرورة وهذا م
يغادر أرـيىيسس وهـو شاب في مقـتب  العـمة، مسينة الق رنرينيةّ إلة 



مسينة أــةى ) بيةوت أو الإسكنسريةّ ( ليىتـق بالـسية حيـث يةيـس أْ  يمضـي 
حياته كةاهـب. وقس حىف هـذا الشاب الةاهـب أْ  لايـةى امـةأة فـي حياتــه. 

انقراع أـباره عـنها. تص  الأم إلـة وتعـة  أمّه بالصسفة أين تاسه بعـس فتةة 
السيـة وترىب من بواّب السية أْ  يأذ  لها بالتكىم مع ابنها الةاهب أـيىيـسس. 

يةفض الةاهب أْ  يةى أمّه لأ نه نـذر أ  لايـةى امةأة. تصـةّ الأ م عــىة رييـة 
ابنها ويعـس الةاهب أْ  ي ــتقبىها حالمـا ينتهـي مـن صــلاته. ويتـةك البـواب 

هـب لكي ينهـي صـلاته ولكـن عــنسما يةاـع إليـه ياــسه اــثة هامـسة. الةا

 تســ  الأم، وعـنسما تةى اـثة ابنها، تموت بسورها.
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لا شك أّ  نذر الةاهب أْ  لايةى امةأة في حياته هو نتياة الاحتقار لىمةأة 
 ذ  ية ة ل ببين  الذ  ناسه مكةرأ في الأدب الم يـي القسيم وال

التوراة تن ب إلة حـواّ  أصـ  الخريـة فـي  -إّ  روايات العهس القسيم  - 1

 تاريخ البشةية.
النزعات التقـشـةية التي كانس منتشةة بين أوائ  الم يـييّن والتي  - 2

 كانس عـسائيةّ لىعـواطف أو الغـةاميةّ التي تىهمها المةأة.
 

ار الةــتوحات الإسـلامية ذبىـس شخصـيةّ وأـيةًا فيما بعـس  أ  بعــس انتصـ
المةأة العـةبيةّ النشيرة وتلاشس قيمـة وزنهـا الااتمـاعيّ. إّ  المؤسّ ـات 
ذات المصادر المختىةة، كتعـسّد الزواات، والارسـتقةاطيةّ، والتيوقةاطيةّ، كـ  

 هذه العوام  تضافـةت لت اهم في مهانة المةأة التسريايةّ.
 

 سة ماموعة هـذه التأثـيةات المتضافـةة.وموضـوع بــثنا هـو درا

 
 الهوامش  

 ,Levy-Bruhlبالفرنولاية  1907بلااري    191ـ انظر: ليني برول ، أخلالاق وعلاـلا الولالو  ص 1

La Moral et la science des moeurs, Paris. 1907. 

 .9، ص  1، ج  1902ـ كوسان دوبيرسيغال: مقالة حول تاريخ العرب ،  2

 .97ص03مروج الذهب، باري  ج ـ الموعودي :  3

 .559. وانظرأيضآ البوتاني، ترجمة الإلياذة، القاهرة، مطبعة الهلال، ص 1893ـ فلهاوزن،  4

 .8ـ وهذه هي حالة خديجة، زوجة محمد، انظرص  5
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 .237، ص 8ـ ابن سعـد: الطبقـات، ج 6

، أرنولاـ  رينلاان، محملاد وأللاـول الديانلاة الإسلاـلامية، ص 1951 ـ مجللاة كلالا العلاـالمين، ديولاـمبر 7

1059. 

ـ أن مصلاطحلى المحملاـدي ة والديانلاة الإسلاـلامي ة يلاد لن علاـلى  لاـيتين مخـتلفلاـين ملان وجهلاة نظلاـرنا  8

لى، والثانى عـلى العـك  يدل  عـلى مؤس وات عـديدة من  ل يدل  عـلى عـقـيدة محمد فى نقـائها الأو  فالأو 

  ـتى والتى ات خـذت بمـرور الزمن هـيبة القـوانين المقـد سـة.ألـول 

 .26، ص1، ج1911ـ أنظـر كـودارى: درس فى التاريخ الإسـلامى، القـاهرة،  9

 .280ـ البوتانى: مصدر مذكور سابقًا، ص 10

 .143، ص 19ـ الأغـانى، ج 11

 .14، ص16ـ بيرون: النوـاء العـربيات، باري ، فصل 12

 Mold quaton, fol. 24a, 1.24ـ  13



 .214ـ البوتانى، مصدر سـابق، ص  14

 ـ انظـر هـذه الأسـطورة التى نشـرها الوي د فنوينك، الأستاذ فى جامعـة ليدن. 15
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ل  الفصل الأو 

 محمد والمرأة
 

ع محمد القوانين للجميع   واستثى نفوه ـر 
فبينما يقسّم الـسين الم ـيـيّ برىـه ي ـوع فـي إطـار مقـسس . طبيعـة 
فوقيةّ عن البشة، فإّ  الإسلام يقسّم نبيه فـي شـك  مختىـف. فهـو إن ـا  
بكّ  ما في الكىمة من معنة  را  حّ اس طيبّ. را  ذو نزوات وعواطـف 

لقـوانين ورا  ااتماعي من الرةاز الأولّ. لكـن مـمـس، الةاـ  الـذ  سـنّ ا
ليخضع نة ه وا ـةين لها مـنح لشخصـه بعـض الامتيـازات. فةـي الىـظـة 

التي كا  ي تةاع وعيـه فيهـا أدرك مـمـس أنـّه مـن الصـعب عىيـه أْ  يُىـزم 
نة ه بالقوانين الصادرة عن الله ومع هذا كا  عازمًا كةسول أْ  يةةن هـذه 

لىمعضــىة   القــوانين عىــة الأمّــة التــي أراد تأسي ــها، وب ــةعة واــس حــأ

احتةظ لىةاال المبشةين بةسالة سماوية  حق التمتع بامتيازات لاتتمتعّ بها 
 عامّة الناس.

 

لـم يتخـّ  عـن امتيـازات  -باعتبـاره راـلاً كبقيـّة الةاـال  -فمـمس الةا  
الأنبيا . هذه الامتيازات سـاعسته فـي تبةيـة تصـةفّاته كةاـ  فمـثأ " أـبةنـا 

زيس الىيثي عـن صـةوا  بـن سـىيم قـال    مـمس بن عمة حسثني أسامة بن
قال رسول الله صىعم لقيني ابةي  بقسر فأكىس منهـا وأعريـس قـوةّ أربعـين 

( وهذه الامتيازات التي منـها مـمس لنة ه عنس سنهّ 1را  في الاماع ")

 القوانين امتست لتشم  إلة حسٍ ما ك  فصول القانو . مث  
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ــة  فبعس أْ  نام مـمـس نومًـا عميقًـا اسـتيظ وأدىّ صـلاته دو  أْ  يُاـسّد آ

وضو ه، بينما اميـع المـؤمنين كـانوا مىـزمين أْ  يتوضـؤا ماـسدًا بعـس النـوم. 
يقول مـمس بهذا الصسد مبةرًا فعىـه  " إّ  عينـي تنـام ولاينـام قىبـي ولـذلك 

(. وحـة أثنـا  2ضـأ ")كا  ينام حتةّ ي مع فـيـه ثمّ يصىيّ من غية أْ  يتو

شهة رمضا  كا  مـمس ي مح لنة ه بأْ  يُساعب زواته عائشة بينما منع 

… هو العلاقات الان ية لىمؤمنين في شهة الصيام " كا  يقبـ  وهـو صـائم
(. وواـست ال ـنةّ 3سئ  عن را  قبّ  امةأته وهو صائم فقـال قـس أفرـة " )

 ية من الشهوة ".تبةيةًا لصة  مـمس فقالس " إّ  قبلات مـمس ـال

 



 طالب مـمس الأزواج المتعسّد  الزواات بالعسالة بين زوااتهم .
 

هذه القواعس السقيقة فـي الم ـاواة بـين الزواـات كانـس غايتهـا الــسّ أو 
الـصة من تعسديـّة الزواـات. هنـا أيضًـا لـم يتبّـع مـمـس هـذه القـوانين ولـم 

( 4اات مذكور في القـةآ  )يربقّها عىة نة ه. فنظةياً مبسأ العسالة بين الزو

ــه  ــ  مـمــس زواات ــم يعام ــا ل ــات المــؤمنين  -ولكــن عمىيً ــسم  -أمه ــة ق عى
فـي  -إحـسى كةيمـات مـمـس  -(. فزوااته أرسىن يومًـا فاطمـة 5الم اواة )

مهمّه حّ اسة إلة أبيها النبي. قالس فاطمة لأبيها   " زوااتك يرىبن منك 
الـذ  كـا   -الصعب عىة مـمس أْ  تعامىهن كمعامىتك لعائشة " . كا  من 

أْ  ينـنـي أمـام رغبـات زوااتـه. ألـم يُـنعم الله عىـة  -مغةمًا كثيةًا بعائشة 

مـمس مقسّمًا العةو عن ك  أـرائه التـي يةتكبهـا فـة منزلـه مةضّـلاً زواـةً 
(. فكـا  6منهن عىة الأـةيات؟ . ومع هذا كا  مامس منصةًا شكىياً معهن )

 يوزعّ وقته بشك 
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عادل بينهن ولكن قىبيأ لم يسافع عن نة ه لميىه وحبهّ لعائشـة، فوااـه 

ربهّ مبةرّأ موقةه قائلاً  " هذا ق مي في ما أمىك ولا تىمني فـة مـا تمىـك 
(. وبعبارة أـةى فإّ  مـمـسًا سـيس وقتـه وأملاكـه ي ـتريع أْ  7ولا أمىك " )

بـين زوااتـه بينمـا القىـوب هـي مىـك الله فـلا يقّ م وقته وما يمىك بالعسل 
ي ــتريع إذ  أ  ي ــيرة عىــة عواطةــه، فهــو الــذى حــسد تعــسد الزواــات 

للآـةين استثنة نة ه من ذلك . فالةا  الم ىم لايـقّ له أْ  يتزوجّ أكثـة 
من أربع زواات. وك  زواج ياب أْ  يعقس بواود شـهود ودفـع المهـة لىزواـة 

زوجّ أكثــة مــن أربعــة واعةـة نة ــه مــن الشــهود (. وأمـذا مـمــس فإنـّـه تـ8)

 والمهة.

 
وفضلاً عـن ذلـك فـإ  هـذه الامتيـازات النبويـّه لـم تكـن وقةًـا فقـ  عىـة 

(، فزواــات النبــي ل ــن كبقيـّـة 9شـخص النبــي وإنمّــا تعسّتــه إلــة عائىتــه)

الن ا . " يا ن ا  النبي ل تُنّ كأحـس مـن الن ـا ، أْ  إتقيـتُنّ فـلا تخضـعن 

ومـا كـا  لكـم أْ  …ع الذى في قىبه مةن وقُىنَّ قــولاً معةوفًـا. بالقول فيرم
( " يـا ن ـا  النبـي مـن 10تؤذوا رسول الله ولا أ  تنكـوا أزوااه من بعسه ")

يأت منكن بةـشة مُبينه يُضـعّف لهـا العـذاب ضـعةين وكـاّ  ذلـك عىـة الله 

ا نؤتهــا أاةهــا مــةّ  ًـ تين ي ــيةًا. ومــن يقنُــس مــنكن   ورســوله وتعمــ  صــى
 (.11واعتسنا لها رزقا كةيمًا ")

 
 هـوامش 

 139Edition de Leydeالطبقات ابن سعد الجزء الثامن ص  -ا 

 القاهرة.  309ابن قتيبة طويل مختلف الحديث ص  -2
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 زيجات محمد
 

  نظةة عىة زياات النبي ونةاقـب تصـةفه فـي البيـس الزواـي ولنىق ا 
والمشاحنات البيتيةّ فهذه تُعرينا صورة دقيقة عن موقةه ونوعية نظةته إلة 

 المةأة.

 
فىالخامس والعشةين من عمةه وقب  رسـالته ال ـماويةّ وكـا ، مـا يـزال 

ةيـّة التـي يعم  تااةًا، عقس مـمس أولّ زواج له. تزوجّ من ـسياـة الأرمىـة الث
(. فة ذلك الوقس كا  مـمس يعم  لسيها 1كانس تكبةه بخم ة عشة عامأ؟)

 (.2م ؤولاً عن أعمالها التااريةّ وقس سىمّته إدارة أربعة امال )

 
 أعابس ـسياة بنزاهة مـمس وأـلاقه وطىبس منه أْ  يتزواّها.

 

هم يختىف الةواة فـي عـسد -أنابس ـسياة ابنتهما فاطمة وأطةالاً آـةين 
 ولكنهم لايختىةو  بأّ  ـسياة كانس الزواة الوفيةّ المخىصة له. -

 
كا  مـمس يـبّ الانةةاد بنة ه وغالباً ما  -أربعو  عامًا  -فة سنّ النبوةّ 

كا  يذهب إلة الوديا  البعيسة باحثاّ عن العزلة. وفي يـوم وكـا  بعيـسآ عـن 

ي  الذ  يـاب عنـه بيته، تقول الأسرورة، يةى النة في عزلته الملاك ابة
( " اعىس أصة  واهي عنه في آفا  ال ما  فلا انظة فـي ناحيـة 3الأ فق)

 منها إلا ورأيته ".
 

قىقس ـسياة لغياب زواها الروي  وأرسىس من يبـث عنه. ويةاع مـمس 
حتة أتيس ـسياـة فاى ـس  -إلة البيس وياىس بقةب زواته متكئًا عىيها 

 غىة فخذها مصغيا 
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نْعِمَـس عىيـه. لـم تةغـب 4إليها )

ُ
(، يــسثها عـن الةييـة ال ـماويةّ التـي أ

ـسياة في معاك ة زواها في أفكاره فتذهب لت تشـية ابـن عمهـا الـذ  
كا  يُعْـتبة ماهةًا في تة ية الةيى. وهذا يُبشّةها بم تقب  النبي لمـمـس. 

وـسياة " أ  ابن عـم أت ـتريع وهكذا تةو  لنا ال نةّ ما اةى بين مـمس 
( وفي يوم وبـضور ـسياة يـةى مـمـس 5أْ  تُخبةني بصاحبك الذ  يأتيك " )

( " تعال يا ابن عمي! 6الةيية ال ماويةّ ويصةأ  " ـسياة! هذا هو ابةي  ")

وإاىس ع  ركبتي الي ةى ". ياىـس مـمـس عىـة ركبـة  -تقول ـسياة  -



؟ " ت أل ـسياة زواها فـي صـوت ـسياة الي ةى. " ه  تةى ا   الملاك
رـيم. " نعم يايـب النبـي" "غيـّة مكانـك وإاىـس عىـة ركبتـي اليمنـة؟" 

ت أل ـسياة ويايب مـمـس بالاياـاب. وهنـا تخىـع ـسياـة ثيابهـا وتىتصـق 
بزواها الريب وت أل "ه  ما زلس تةى المـلاك؟" وفـي هـذه المـةة يايـب 

مـس ذات سـمة سـماويةّ مـمس بالنةي. تبت م ـسياة وت تن  أّ  ريية مـ
ولي س شيرانيةّ وتقول لزواها  " قالس يا ابن عـم اثبـس وإبشـة فـوالله إنـّه 

 (.7لمىك وما هذا بشيرا " )

 

هذه الأسرورة إْ  دلسّ ع  شـي  فهـي تـسلّ بوضـوح عىـة نظـةة الأدب 
الإســلامي إلــة العائىــة المثاليـّـة المبنيـّـة عىــة أســس المـبـّـة والعواطــف 

كة بين الـزواين. والـقيقـة أّ  النبـي كـا  يـذكة ـسياـة المتبادلة والمشار

بكثية من الخشوع والقسسيةّ. فهي التـي وقةـس إلـة اانبـه تقـوّ  إيمانـه 
المهــزوز تعاســة فــي بسايــة رســالته. ومـمــس العــار  لىاميــ  كــا  يتغَنّــة 
بةضائ  زواته النبيىة قـائلاً  " أثةتنـة ـسياـة عنـسما كنـس فقيـةأ وـسياـة 

 صسقتنة
_________________________ 
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وآمنـس بــي عنــسها اتهمنــي ا ـــةو  بالكـذب، وبقيــس إلــة اــانبي عنــسما 
لعنتي الأمّة. وكىمّا تألمّس أكثة أحبتني أكثة " والـقيقة إّ  ـسياة تبـسو لنـا 

بعيسة ك  البعس عن الزواة الةازحة تـس عبوديةّ ربّ الأسةة الم تبس. فهة 
 ح زواها وتةشسه أحياناً.النسّ الكةو  لزواها تنص

 
وحةيّة المةأة تتاىةّ بوضوح عنسما نةى ـسياة تخـةج مـع زواهـا بصــبة 

(  لىتضةع فة الكعبة إلة آلـه مـمـس الأسـمة. 8ابن عمهما الشاب عىة )

كانس ـسياة الصسيقة المخىصة لىنبي في زواج دام ـم ة وعشةين عامأ. 

زياـات عسيـسة بعـس وفاتهـا، وموتها سببّ ثورة في حياة مـمس. فنـةاه يعقـس 
 الشي  الذ  يسلّ عىة تغـيية عميق في شخصه المعنو  وطبيعته.

 

فالني الذ  تألمّ كثيةأ إثة موت زواتـه الأولـة ـسياـة " كانـس أمّ العيـال 
( كما كا  يُ مّيها، لم ي تريع اْ  يصـبة شـهةأ واحـسأ دو  9وربة البيس " )

رمىـة العاـوز التـي لـم يكـن راضـياً زواة وسةيعًا يعقس قـةانه عىة سودة الأ
عنها وأراد أْ  يُرىقّها في الـال إلا أّ  سـودة كـا  لهـا مـن حـسّة الـذهن اْ  

اســتراعس أ   تـــتةظ بمكانتهــا كزواــة لىةســول إذ توسّــىس إلــة زواهــا 
القسيس لكي يسع لها الشة  في أْ  تبقة زواته حتةّ تـم  اسـمه فـي 

كن م تعسًا أو راغباّ أْ  يُبقيها زواته لإرضائها اليوم ا ـة. إلا أّ  مـمسّا لم ي
في اليـوم ا ــة وهكـذا اتةقـا عىـة ا تـي  مقابـ  أْ  تبقـة زواتـه قبىـس 

ــة أو المضــااعة  -ســودة أْ  تتخىّــة عــن حقوقهــا الزوايّــة  لصــاح  -المغازل

زواة مـمس المةضّىة. هذا المشهس في الـياة الزوايـة لىنـي لـه  -عائشة 
ة احس القواعس المذكورة في القةآ . عىـة الـزوج أْ  يـتـةم أهمّية في تة ي

 العلاقات الزوايةّ واّ  يتانبّ ما 
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ي تريع ترىيق زواته وأْ  يـاول بالـ نة ح  الاـتلافات مـع زواتـه. 

ألم يُةضّ  اتباع المـمسية أ   يتبعوا أمثولة النبي  أ  الـةاظ عىـة الزواـة 
 (.10بسلاً من ترىيقها  أليس هذا منتهة طيبة المعامىة )

 
 إذ  عاثشة هي التي حازت عىة حبّ النبي ومغازلته لها. 

 
ومـمس يُبةَرّ تةضيىه لعائشة بقوله إّ  اـتياره لها هو مـن إيــا  ومشـيئة 

عـةّ  عائشـة لمـمـس وكانـس  -نقلاً عن روايـة  -الله تعالة. فالملاك ابةي  
ائمــة فــي ســةيةها. قــال ابةيــ   " وإّ  فــي هــذه ـىةًــا مــن آنــذاك طةىــة ن

(  رواية ثانية تقول إّ  عائشة ظهةت في أحلام مـمس كزواته 11ـسياة " )

 (.12في الم تقب  . " رأيتك في المنام مةتين ")

 

والنبي الذ  لم يُخفِ نواياه عن صسيقه القسيم أبي بكة والس عائشـة كـا  
يظهة تعاطةه نـو الرةىة عائشـة. موصـياً أبويهـا  كّ  مةة يزور صسيقه أبا بكة

بالإعتنا  بها. وفي ذات يوم ذهب مـمـس كعادتـه إلـة بيـس أبـي بكـة فواـس 

عائشة تبكي أمام باب منزل أبيها،ف ألها مـمس عـن سـبب بكائهـا وتقـول 
إّ  أمّها ضةبتها لأنهّا وشس  -التي كا  لها من العمة سس سنوات  -عائشة 

أثةّ النبــي مــن دمــوع الرةىــة حتــة دمعــس عينــاه وقــال لأم أمّهــا لأبيهــا. تــ
( فوعست أمّ عائشة بـألا 13عائشة  " ألم أوصكّ بعائشة أْ  تـةظيي فيها ")

 تنكسّ طةىتها عائشة التي فيما بعس لعبس دورآ مهمأ في تاريخ المـمسية.
 

بعس ثلاثين يومآ من زوااه من سودة يرىب مـمـس يـسّ عاثشـة مـن أبيهـا 

ليتزواها فيما بعس . وأبوبكة الذ  أبسى دهشته ب بب فار  العمـة  أبي بكة
 يقول  " ـرب النبي عائشة بنس أبي 
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ــة  ــ  ابن ــزوجّ الةا ــة رســول الله أيت ــة إل ــو بك ــال أب ــي صــبية فق ــة وه بك

( وافق أبو بكة عىة طىب مـمس وف خ ارتباطآ سابق لابنتـه مـع 14أـيه؟")

آـة. فقال أبو بكة  إنيّ كنس أعريتها مرعمًا لابنة ابيـة فـسعني حتـة را  
(. " فكا  لعائشة بذلك منزلة عنس أهىها وهم لايشعةو  15استىهّا منهم " )

(. وتكبـة عائشـة وهـي مـاطـة بعنايـة ـاصـّة مـن قبـ  16بأمة الله فيها " )

ثـلاو سـنوات أبويها تنتظة اليوم القةيب لتأـذ مكانها في بيس النبـي. وبعـس 
يذهب مـمس إلة المسينة حيث يُ تقب  بـةـاوة وهنـاك يعقـس قةانـه عىـة 

 عائشة.
مـأ  -الشـقةا  الصـغيةة كمـا كـا  يناديهـا زواهـا تـببـًا  -واسم عاثشـة 

صةـات بساية التاريخ الإسلامي أكثة من أ  اسـم آــة. فامالهـا، وشـبابها 

بكة، ك  ذلك كا  لـه تـأثية كبيـة اليافع ونزواتها، بالإضافة إلة مكانة أبيها أبو 
عىة الهيئة التشةيعية وعىة مصية الشعوب التي اعتنقس الإسـلام. ونقـلاً 

ا نــو زواتـه الشـابة فكـا   ا أبويحـ ًـ عن ال نةّ فإّ  النبـي كـا  يُبْـس  ت ـام
يتغاضة عن حةدها وغضبها الرةولة. فعائشة كانس تـىف بإله ابـةاهيم أْ  

 (.17كانس راضية تـىف بإله مـمس )هي م تا ة من زواها وأ  

 



فمـمس، مُشةعّ القوانين الكبية، كا  ينقاد لنزوات وتقىبات عائشـة، فكـا  
يعم  اهسه ليةضيها فينـزل إلـة م ـتواها الرةـولي، يـةكض ويىعـب معهـا 

( والمث  ا تة يكةي للإشارة إلة مسى تأثيةها عىة القوانين القةآنيـّة. 18)

النبي في طةيق عودتهمـا مـن غـزوة ع ـكةية، كانس عائشة بةفقة زواها 
وكانس الرةيق التي عبةوها ممةآ قاحأ اافـأ وهنـاك تةقـس عائشـة قلادتهـا 

 ويبسأ مةافقوا النبي بالبـث عنها لأ   عائشة أصةّت عىة إيااد 
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عـس القلادة. وطال البـث وأـذ المؤمنو  يشعةو  بـالقىق ب ـب قـةب مو
الصلاة وتوااسهم في مكا  لاما  فيـه، وهنـا يبـادر مـمـس يرمـئن مةافقيـه 
ــلاة دو   ــه بالص ــن الله أْ  ي ــمح لمةافقي ــب الإذ  م ــس أْ  طى ــؤمنين بع الم

الوضو . ك  هذا لخاطة عائشـة وهـذه الـادثـة هـي أصـ  القاعـسة القةآنيـّة 
  فيـه التي يعم  بها في الظةو  حيث يتوااس المؤمنـو  فـي مكـا  بـلا مـا

(19.) 

 

لها مكانـة ـاصـة تميزهـا عـن بقيـة زواـات  -في نظة ال نة  -وعاثشة 
مـمس وال بب أّ  حضـورها بةفقـة مـمـس مـا كـا  يمنـع أو يضـايق المـلاك 

ابةي  من الظهور  عىة النبي. ومـمس الةا  غاو الن ا  والعرور كا  غالباً 
ا  ينـزل عيـه ي تقب  الوحي ال ماو  في عزلته مع ابنـة أبـي بكـة  " وكـ

 (.20الوحي وهو معي" )

 

ولم يمنح الملاك ابةي  أبسًا شة  ظهوره عىة النبي عنـسما كـا  بةفقـة 
الذ  عىة الأراح ما كا  يـةى أمامـه  -الزواة الثانية -زواته العاوز سودة 

 إلاّ شيخوـتها.

 
وعائشة كانس تتبـاهة لكونهـا المةضـىة مـن قبـ  الإرادة ال ـماوية ومـا 

ي إهانة مناف اتها زواات النبي الأـةيـات ومـع هـذا وبـالةغم كانس تقصة ف

من م ايةة مـمس لزواته عائشة والاعتبار الإلهي لزواة رسوله فإنهّ يُقـال 
ــي ال ــان  ــائع ف ــبابها الض ــةارة ش ــي بـ ــذكة وتبك ــس ت ــة كان ــأّ  عائش ب

( نعـم كانـس تبكـي بـةقـة كىمّـا 21المنزلة"... بكس حتة تبىـّ  ـمارهـا" )

ية القةآنيةّ التي فةضـس عىـة ن ـا  مـمـس بـأْ  يبقـين سـاينات تذكةّت ا 
البيس وحارسات له. ولكـن مـمـس، وبـةغم كـ  حبـّه لعائشـة، يعقـس زوااـه 

(. حةصة الأرمىة الشـابة لـم تكـن 22الةابع عىة حةصة ابنة م اعسه عمة )

 اميىة. إذ يُقال أّ  أباها عمة سعة ااهسًا أْ  ياس 
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لهـا زواًـا " قـال عمـة فأتيـس عثمـا  بـن عةـا  فعةضـس عىيـه حةصـه... 

( والأراـح أّ  23فىقـيس أبا بكة الصسيق فقىس إْ  شئس زواتـك حةصـة..." )

مـمس بزوااه من ابنه عمة أراد أْ  يُقوّ  علاقاتـه بعمـة الةهيـب الـذ  كـا  
 ينتظة منه ـسمات مهمّة.

 



بموضوعنا هذا والاـسية بالـذكة أّ  مـمـسًا أراد حماة حةصة لا تهمّنا كثيةاّ 
أْ  يُرىقّها ولكن الملاك ابةي  أوحة لـه بـأ  يبقيهـا لأنهّـا فـي نظـة زواهـا 

كانس مؤمنة صالـة وأكـثة من ذلك فإّ  أباها عمة " فقال لي )ابةي  ( اراع 
 (.24حةصة فإنهّا صوامة قوامة ")

 
الخــامس عــ  الأرمىــة  فــي ال ــنة الةابعــه لىهاــةه يعقــس النبــي زوااــه

الاميىه أم سلامة. وبعكس حةصة فإّ  أم سـلامة تهـم موضـوعنا كثيـةًا. إذ 
هي كانس زواة مؤمن صالح ومن أشاع انـود النبـي. كانـس تــبّ زواهـا 

كثيةاّ لسراة أنهّا هااةت معه إلة الـبشة عنـسما كـا  اتبـاع الـسين الاسيـس 
عاهـست نة ـها بـألا تتـزوجّ مضرهسين. أحبسّ أم سلامة زواها لسراة أنهّـا 

( 25رالاً آـة من بعسه " فتعـال أعاهـسك ألا تتـزوج بعـسى ولا أتـزوج بعـسك ")

ولكن أبـو سـلامه الانـسى الشـااع مصـاب باـةوح قاتىـه فـي معةكـة أحـس 

وينضم إلة قافىة الشهسا  في الانة. يذهب مـمـس إلـة أم سـلامة معزيـًا 
سـلامة حـين تـوفيّ أبـو سـىم  ويرولّ زيارته " إنذ رسول الله دـ  عىـة أم

 (.26فذكة ما أعراه الله وما قّ م له وما فضّىه فمازال يذكة إلخ..." )

ـذ مـمس بامال أمّ سلامة وقال لها وهو يغادر بيتهـا أْ  ترىـب مـن الله 
ُ
أ

 تعالة في صلاتها أْ  يخةف من مصابها وأ  
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أم سلامة وتقول ما هي المكافأة التي تاعىنـي  ياازيها ـيةآ وهنا تصةأ
أْ  أن ة أبا سلامة؟ " الىهـب أاةنـي فـي مصـيبتي واعقبنـي ـيـةًا منهـا 

("27.) 

 

لم تشك أم سلامة لـظة واحسة في نو عية المكافأة وما كا  مقسرًا لهـا. 
بعس أربعة أشهة يرىب مـمس من أم سلامة أْ  تتزواـه، والتـي رفضـس مـن 

( 28غيـةه. " ـربهـا أبـو بكـة فةدتّـه ثـم ـربهـا عمةفةدتّـه ") قب  الزواج من

ويبسو أّ  أم سلامة التي لم تكن لها رغبة في أْ  تصبح واحـسة مـن زواـات 
ــةًا  ــذر رافضــة ب ــبب عمةهــا، ومهمــة رعايــة أطةالهــا وأـي رســول الله، تعت

 طبيعتها الغيورة.

 
العمـة فأنـا أكبـة  لكن النبي لا يقب  هذه الأعذار ويقول لها  " أمّـا م ـألة

(. وهكـذا تصـبح أم سـلامة الأرمىـة 29منك سنًا وأمّا الغيةة فإّ  الله يزيىها ")

( والتي 30الاميىة، الزواة الخام ة لىةسول والمناف ة الخريةة لعائشة )

كثيةًا ما سببس وأثارت الغيةة بين زواات النبـي الىـواتي كـن يعـاتبن النبـي 

 من اةائها. 
 

لم تمىـه الإرادة ال ـماويةّ ولكـن ياـسر بنـا أْ  نـذكة  زواج مـمس الخامس

هنا شخصية أم سلامة، هـذه المـةأة النبيىـة المـبـّة لزواهـا والتـي بقيـس 
عنيسة بإـلاص لـذكةى زواهـا الةاحـ  فتـةدّ اميـع مـن طىـب يـسها ولكنهـا 

تخضــع أمــام النبــي، فمــا مــن شــكّ أّ  شخصــية مـمــس والهالــة ال ــماوية 
 سلامة تضع حسًا لتةمّىها. المـيرة بها اعىس أم

 

بعس فتةة من الزمن، يبعث النبي من يبـث في الـبشـة عـن أم حبيبـة، 



هذه المةأة المؤمنة التي هااةت من مكة إلـة الـبشـة مـع زواهـا. وهـذا 
 كا  رالا إرتيابياً وسكيةًا وأتة الإسلام ليضايقه
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أْ  يتخىصّ مـن هـذا العـائق الـسيني، غــيةّ دينـه ذوقه ومزااه، ومن أا  

فــي الـبشــة وأصــبح م ــيـياً بينمــا بقيــس زواتــه أم حبيبــة عىــة دينهــا 

الإيما  الاسيس لىعـةب. وبعـس قىيـ  مـن يمـوت زوج أم حبيبـة مـن  -الإسلام 
كثةة إدمانـه الكاـول. تةمّـ  أم حبيبـة وموقـف أبيهـا القـو  العـسواني تاـاه 

ج منها ليضمن والسها بأْ  يهتس  إلة السين الاسيس مـمس شاعه عىة الزوا
(31.) 

 
لت ـهي   -امبةاطـور الـبشـة  -في ةع بارسال مبعـوو إلـة النااشـي 

عقس زوااه من أم حبيبة. والنااشي الذ  كا  عىة علاقة ايسة مع مـمس 

يُىبيّ رغبته ويسفع بنة ه المهة لأم حبيبة التة تىتـق بزواها الاسيس فـة 
 ة سعيسة اسًا لوضعها الاسيس.المسينة وه

 
تاريخ أم حبيبة يثبس لأيةّ دراة كانس المةأة حةةّ قب  ماـي  الإسـلام إْ  
هي قورنس مع امةأة في الماتمع العـة  الإسـلامي. فهـذه الأـيـةة كانـس 

مرموسة كىية ورا  الزوج، بينما أم حبيبة نبقة عىة دينها الإسلام وزواها 
حالة منةةدة  ومـن اهـة أــةى سـنثبس فيمـا يةتسّ عنه. ولي س أم حبيبة 

بعس، بسراسة موضوع المهة، أّ  زواج مـمس مـن أم حبيبـة أثـّـة عىـة تـسيـس 
ــة وضــعوا فــي ال ــنة 32الـــس الأقصــة لىمهــة ) (، إذ إّ  مــؤرـّي المـمسي

الخام ة لىهاـةة ـاتمـة زواج مُميـز ذ  نتـائ  كبيـةة عىـة عُزلـة المـةأة . 
ا تي  زوجّ مـمس ابنه المتبنـّة زيـس ابـن الــارو  إحسى هذه الةوايات تخبةنا

إلة الأرمىة زينب بنس اـش. وفي يوم  يذهب النبي لزيـارة ابنـه المتبنـة 
فت تقبىه زواته بةدا  يُظهة  مةاتنها. يةفض النبي دــول بيـس ابنـه ويةاـع 
إلة منزله فـي حالـة مضـرةبة. " فأعابـس رسـول الله فـوليّ وهـو يهمهـم 

 بشي  لايكاد 
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( 33يةهم منه إلا ربمّا أعىن سبـا  الله العظيم، سبـا  مغيـة القىـوب ")

ــ   ــن العةاقي ــالةغم م ــب ب ــزوج زين ــس أْ  يت ــةر مـم ــارة يق ــذه الزي ــس ه بع

الإاتماعية التـي لاتقبـ  بـالزواج مـن زواـات الأولاد المتبنـّين. فالتقاليـس 
ن تةاصي  هذه الةواية وعىـة كـ  حـال ترابق اوهة ما ورد في القةآ  م

فإنهّ من الصعب تكوين فكةة دقيقة عمّا اةى ولكن من المؤكس أّ  مـمـس 
بسا ساذاًا في صسقه لأنهّ يقـول إّ  الله عاتبـه لـبـّه لزينـب وهـو يتظـاهة 
باللامبــالاة. " فىمّــا قضــة زيــسُ منهــا وطــةًا زواناكهــا لكــي لايكــو  عىــة 

يـائهم إذا قضـوا مـنهن وطـةًا وكـا  أمـة الله المؤمنين حـةج فـي أزواج أدع
 (.34مةعولاً " )

 
ومن ناحية أـةى فإّ  زيسًا أتة إلة مـمس باكياً زينب ويةيس طلاقها ولكـن 



مـمس ينصـه بأْ  يبقيها. وكما ذكةنا سابقًا فإ  الله قةأ قىب مـمـس واتهّمـه 
ينب وح ـب بأنهّ يُخْةي حبهّ لزينب وهكذا يةشي الله سةّ مـمس ويزواه بز

أقوال ال ـنة قالـس عائشـة بهـذا الصـسد "... يـا رسـول الله مـا أرى ربـك إلا 
 (.35ي ارع في هواك إّ  الله ي ارع لك فيما تةيس..." )

 
تمّ زواج مـمس بزينب دو  مهة أو شهود ودو  تصةيح مـن أحـس. ومـا مـن 

فخـورة شكّ فيه أنهّ كا  حقًا فةيسًا أنعمه الله عىة رسـوله وإّ  زينـب كانـس 
 باهتمام العناية الإلهيةّ بشخصها.

 
كا  لمـمس زياات أـةيات لم يكن لهن تأثيةًا مباشـةًا عىـة المؤسّ ـات 

قت   -اسها أيضًا زينب  -الإسلامية. فبعس معةكة بسر، يتزوج مـمس من أرمىة 

زواها وهو يـارب في ايش النبة. زينب هذه عاشس مع الةسـول حـوالي 
وكا  لها من العمة ثلاثين سنة تقةيبـًا. وبعـس معةكـة ثمانية أشهة ثم توفيس 

 مؤتة 
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يتزوج مـمس من الاارية اويةية وبهـذه المناسـبة يعتـق الةسـول أبويهـا. 
 وبعس معةكة ـيبة يتزوج اليهودية صةية التي كانس واحسة من أسةى الـةب.

 

الةسول وكياسته نــو الن ـا    وتذكة الةوايات ناحية طةيةة في شخصية
" أنهّ قسم ركبته لأسيةة الشابة الاميىة صةية لكي تضـع قـسمها وتمترـة 

( صةية الزواة الاسيسة أشعىس نـار الغيـةة فـي 36ظهة الام  المعس لها " )

 منزل مـمس المتعسّد الزواات.

 
وح ب الةوايات المتناقضة والغامضـة التـي تقـول أّ  الةسـول تـزوج مـن 

نة التي اـترةـس كأسـيةة حـةب ولكنـه لـيس مـن الثابـس عـن ماهيـّة ريـا
العلاقة بين مـمس وريـانة، البعض يقول أنهّ فعـلاً تزواهـا وا ــةو  يقولـو  

( وفـي ال ـنة ال ـابعة لىهاـةة يتـزوج مـمـس 37أنهّا كانـس ـىيىتـه فقـ  )

زواته الأـيةة وكانس ت مّة ميمونة. سنةى فيمـا بعـس أهميـّة هـذا الـزواج 

 الأـية تأثيةه عىة الاانب القانوني.
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 لعائلي ةحياة محمد ا
 

ت ع زواـات شـكىّن البيـس العـائىي لىةسـول. ت ـع ن ـا  ذوات أعمـار 

مختىةة، ظة  مختىف، وامال مختىف. والةوايات المتىهةة دائمًـا فـي تتبـع 
سيةة النبي حتة فـي حياتـه الـميمـة زودتنـا بـبعض التةاصـي  عـن حيـاة 

 الن وة الت ع داـ  بيوتهن.
 

ن عىينـا أْ  لانن ـة أّ  هـذه سنـاول أْ  نعري صورة عن حيـاتهن ولكـ

الـكايات لا تمىك دقـة الـقـائق التاريخيـة إلا أنهّـا تعرـي فكـةة عـن البيئـة 
الـياتية التي في نظة المؤمنين كانـس المثـ  الأعىـة لأْ  يقتـسوا بهـا لأنهّـا 
تمثّ  الكةامة والوقار. وهؤلا  المؤمنـو  كـانوا يربقـو  سـيةة حيـاة الةسـول 

لا أّ  تربيقهــا ترــور قىــيلاً قىــيلاً ـــلال القــةنين عىــة حيــاتهم الشخصــية إ
 الأولّين لىهاةة.

 
أولّ سمة مميزّة في بيس الةسول المتعسّد الزواات كانـس عامـ  الغيـةة، 

 غيةة الن وة من بعضهن البعض وغيةة الزوج مـمس عىيهن.

" قال سعس بن عبـادة لـو رأيـس راـلا مـع إمةأتـي لضـةبته. بال ـيف غيـة 



م أتعابو  من غيـةة سـعس لأنـا أغْيـة منـه والله أغْيـة منـي مُصةح. قال صىع
("1.) 

 

ومةة أـةى وقب  ظهور الإرادة ال ماوية بعزل الن ا  فااأ مـمـس زواتـه 
عائشة بصـبة را  شاب وتقةأ عائشة الغضب فـي عينـي زواهـا فتــاول 
أْ  تخةف من غضبه قائىة إّ  الشاب هو أـوها في الةضاعة إلا أّ  تة يةها 

 (.2لم يقىّ  من غضبه" ) هذا
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 …"." ورأيس الغضب في واهه 

 
وصىس غيةة مـمس عىة زوااته لسراة أنهّ منعهن من الـزواج بعـس وفاتـه. 

واا ت ا يات القةآنيةّ تمنع زوااهـن بعـس أْ  أعـةب طىــة بـن عبـس الله عـن 
( وعىـة أثـة هـذا القـانو  3)رغبته في الزواج من عائشـة بعـس مـوت النبـي 

الصارم اضرةت زواات مـمس الشابات أْ  يعشن سنينًا طويىة عيشة تةهب 
(4.) 

 

ويقال أيضًا أّ  مـمس ذهب بعيسّا في غيةته بأْ  طىب من ابن عمـه عىـي 
أْ  يقت  القبري المبعوو من مصـة ليكـو  فـي ـسمـة الخىيىـة ماريـّا التـي 

القبري بأنهّ كانس له علاقـات ان ـيةّ  عةضها حاكم مصة عىة النبي. اتهّم

مع ماريا، اارية مـمس الاميىة. ولم ين  القبري من الموت إلا عنـسما تبـين 
(. وسنةى فيما بعس كيـف أّ  غيـةة النبـة أدتّ إلـة 5لعىي أنهّ كا  مخصياً )

 نتائ  ساهمس بسورها في انـراط المةأة الم ىمة.
 

نبينّ فـي شخصـية مـمـس صـةات  إلة اانب نوبات الغيةة هذه، عىينا أ ْ 
رقيقة، إذ كا  يعام  زوااته بأقصة الةقـة حتـة فـي موااهـة المشـااةات 

والمعارك اليومية الم تمةة والتي كانس تهز بيس النبـي المتعـسّد الزواـات. 
ّـ  بسماثتـه ليخةـف مـن شـسّة  فكا  عىة مـمـس أّ  يكـو  الـكـم وأْ  يتـس

م تعاركس عائشة مع صةية وعيةّتهـا الخلافات المشتعىة بين زوااته. في يو

تتباهـا بأبيهـا أبـي بكـة صـسيق مـمـس  -عائشـة  -بمولسها اليهود  وأـذت 
الذ  كـا  يتكـةرّ  -وحامي السين الإسلامي. وعنسما عىم مـمس بهذا العةاك 

ــا دو  شــكّ  أـــذ يواســي صــةية مقتةحًــا عىيهــا أْ  تــةد عىــة غــةور  -يوميً
 (.6مة موس ")عائشة  " ألا قىس أبي هارو  وع
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ت امح الةسول تااه زوااته كا  فةيسًا من نوعه. كا  يتـم  الكثيـة مـن 

المعارك اليومية التي كانس تةة  بين زوااته، نعـم كـا  يتـمـ  الكثيـة دو  
الىاو  إلة الـ م ال ةيع عىة الةغم من تمىكه سىرة مضاعةة. سـىرة 

لمىك. الـادثة التالية تسل كما ذكةنا عىة ت امـه الكبية  الةسول وسىرة ا
في إحسى غزواته الع كةية كا  النبي مصرـباً معه زواتين من زوااته أم 
سلامة وصةية. وأمضة يومًا كا  بالأص  مخصصا لأ م سلامة، أمضاه النبي 



مع صةية وتغتاظ أم سلامة غضبا لشـعورها بـالغبن فتخاطـب زواهـا النبـي 
ات ا تية  " فقالس  تتـسو مع ابنة اليهود  في يـومي وأنـس رسـول بالكىم
(. ويقب  مـمس هذه الإهانة دو  الـةدّ عىيهـا. وتضـع هـذه الشـتيمة 7الله " )

علامة استةهام عىة سماته النبوية. ومث  آـة عىة ت امـه وهذه المـةة 
فـي مع زواته عائشة. فبينما كانا في نقاش حام إذْ بعائشة ترعن باـةأة، 

صس  كلام رسول الله. ويبعث مـمس بـثًا عن حماه أبو بكـة الصـسيق ليكـو  

الـكم بينهما. وفي حضور أيب بكة ي أل مـمس بىرف زواته " ه  تةيـسين 
بـث المشكىة أو  أبـسأ أنـا؟ " " ت ـتريع أْ  تبـسأ، تايـب عائشـة الـةدانـة 

بيـةًا ل ـماع ولكن بشةط أْ  لا تقـول إلا الـقيقـة " يغضـب أبـو بكـة غضـباً ك
كىمات ابنته و يخةج عن دور الـكم  ويضةب عائشة ع  واهها قائلاً " وهـ  
من الممكن أْ  يقول النبي غية الـقيقة؟ " ولكن مـمـس يـسافع عـن زواتـه 

 ( ويتصالح الزواا .8ويقول لأبي بكة  " لم نأتك لتتصة  هكذا ")

 
ا، تصـ  إلـة إذ  فالمشاحنات والخصومات بين زواات مـمس كانس أحيانـً

 منعرف آـة أ  أّ  يتةقن ويقةن كىهن في 
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صف واحس ضس الزوج مـمس. تـمّ  النبي هـذه الأاـوا  البيتيـّة بكـ  صـبة 
فمـمس كانس له عادة أْ  يزور زوااته عىة التوالي بعـس صـلاة الظهـة. وفـي 

سة مـنهن لأّ  هـذه أرادت أ  أحس الأيام يتأـة أكثة من الىـزوم فـي بيـس واحـ

يذو  مـمس الع   الذ  استىمته مـن والـسيها. زواـات مـمـس كـن عىـة 
ّـة زيارة مـمس لهن ولكن الغيةة تةىبّس عىيهن.  عىم بال بب البة   الذ  أ

 

أوعـزت  -التي نعة  ايسآ دورها ال ىبي في بيس مـمـس -سودة العاوز 
ة  ك  مةةّ يقتةب مـمس من واحـسة إلة بقيةّ الزواات الشابات بالـيىة التالي

منهن عىيها أْ  تصـسّه بذريعـة أّ  رائــة فمـه كةيهـة. ي ـتةةب مـمـس هـذا 
التصة  قائلآً  " ومع هذا لم آك  إلا قىيلا من الع   " ربما، تايب عائشة، 
" إّ  النـ  أك  زهةًا ذا رائـة كةيهة ". كّ  زواـة بعـس الأ ــةى راحـس تصـسّ 

ب من أحساهن. وفي النهاية اقتنع الةسـول أّ  الع ـ  مـمس كىما كا  يقتة
 (.9الذ  أكىه هو ال بب وحىف أْ  لايذوقه أبسأ " )

 
رقة مـمس مع زوااته صـارت يُضـةب بهـا المثـ . فـإْ  اـتىةـس امـةأة مـع 

زواها، كانس تذكة زواها بمعامىة مـمس لزوااته، فزواـة عمـة بـن الخرـاب 
تخاطبه قائىة " أنـا أعاـب، يـا ابـن  كانس تشتكي من ق وة معامىة زواها،

إحسى زواات النبـي  -الخراب، من رفضك النقاش معي ومع هذا فإّ  ابنتك 
تبـث وتناقش مع زواهـا النبـي حتـة تثيـة غضـبه " " وإّ  ابنتـك لتةااـع  -

(. من الأراح أْ  تعىيق زواـة عمـة  10رسول الله حتة يظ  يومه غضبا  " )

الذ  كا  يظهة القىيـ  مـن الاعتبـار أو التقـسية  لم يىق أذناً صاغية عنس عمة

 نـو الن ا . 
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ولم يكتف مـمس بالمعامىـة الةقيقـة تاـاه زوااتـه وإنمـا تعـسّى ذلـك بـأْ  
يهتم بأوقات فةاغهن وأْ  ي اعس فـي أعمـال المنـزل. " قالـس عائشـة كـا  

( إلا أّ  11قـام إلـة الصـلاة " ) النبي فـي مهنـة أهىـه فـإذا حضـةت الصـلاة

الةوايات التي تشهس لىنبي بعذوبته ورقته تااه زوااتـه تـذكة أيضًـا أنـّه كـا  
رالاً ـائب الظن في الن ا ، هو الذ  أعرة الكثيـة مـن الريبـة اتاـاههن 

 انتهة بالشعور بالخيبة.

 
 الهوامش 

 طبعة بولق20ص 3البخاري الجزء  -1

 . البخارى وغيره.1290طبعة بولق  4 16ص  1لحيح مولا الجزء  -2

 145ص  8الطبقات الجزء  -3

 حوان بن ثاب  -4

 155ص 8الطبقات الجزء  -5

 91نف  المصدر ص  -6

 67نف  المصدر ص  -7

 19ص  11الجزء … الغزالي إحياء -8

  262ص  3البخاري الجزء  -9

 هـ1290طبعة بولق  437ص  1لحيح مولا الجزء  -10

 .133ص 3الجزء البخاري  -11

_________________________ 
- 42 - 

 

 آراؤه و مواقفه المؤي دة والعدائية نحو المرأة
 

إّ  الأحكام أو ا را  التي تُنْ ـب إلـة الةسـول فيمـا يتعىـّق بـالمةأة كـا  
منها المؤيس ومنها العسوا . ومواقف النبي هذه تعكس الأفكار ال ـائسة فـي 

ل القةنين الأولّين لىهاةة. لنىق نظةة سةيعة مختىف الأوساط الم ىمة ـلا
 عىة بعض منها.

 
فــي أحــس الأ يــام كــا  مـمــس مشــغولاً بنشــة العسالــة بــين النــاس وحــّ  
مشاكىهم إذ أتته امةأة شاكية قائىة أّ  زواها ضـةبها وترىـب منـه العسالـة. 

ّـ  -في مث  هذه الـالة كا  مـمس يربقّ قانو  العقوبة بالمث    شةيعة النّ
إلاّ أنهّ يتةددّ فـي أْ  يعاقـب الـزوج المـتهم بعقـاب قـاس ويـوحي الله إلـة  -

مـمس بتشةيع قانو  ينتةع منه الةا   " الةاال قوامو  عىة الن ا . يقـول 
(. وتةفض التهمة عن الزوج. وحكم القةآ  هذا ما زال يتـةددّ عىـة 1القةآ  ")

عىـة الن ـا  وفـي لـظـة أفواه المؤمنين وي تعمىه الةاال ليثبتوا تةوقّهم 
تأمّ  كا  مـمس يةكة في حالة المةأة فيتةا ى له أّ  العسيس من الةاال بةزوا 

(. والذ  قاله مـمـس يذكـّـة بمـا 2في حياتهم وأّ  القىي  من الن ا  لمَعن )

قاله الكاهن عضو الإكىيةوس " بين ألف را  واست واحسًا وبين كـ  الن ـا  

ا التـأثية الم ـيـي لكـن لا شـي  يبـةهن لم أاس واحسة ". يظهة هنا و ًـ اض
بالتأكيس أّ  مـمسًا قس نرق فعلاً بهذه الكىمات. إلاّ أّ  أهمّيـة هـذه الكىمـات 

 أنهّا تعتبة حسيثًا إسـلامياً أصيلاً.
 

مث  آـة لنظةة مـمس العسائيةّ تاـاه الن ـا  أنـّه فـي عودتـه مـن إحـسى 

ة الــزين الـذ  يقـول إّ  رحلاته الخارقـة يقـص الةسـول عىـة راالـه الخــب



 الأغىبية ال احقة من الن ا  متوااسة في 
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( وي تغةب أصـاب مـمـس هـذا وي ـألو  عـن ال ـبب ويايـب 3اهنم )

 (.4مـمس " لأنهن ناكةات لىامي  نـو أزوااهن و لا يعتةفن بالمعةو  ")

 
لمةأة كائنًا يخشة منه، فنصح حتة فة الـياة اليومية كا  مـمس يعتبة ا

الةا  بأْ  لا ينةةد مع امةأه وأْ  لايةاها إلاّ بةفقة قةيب لها. فـالنبي الشـبق 
ّـ  ) (. ولأنهّ 5كا  يتخوّ  من انةةاد الةا  بالمةأة لأّ  الشيرا  حتمًا سيتس

أنـس …كا  يهاب الإغةا  فىقس عبةّ عن أفكاره بمث  كىمة تيةتوليـا  " يـا إمةأة
 (.6ىس ")باب إب

 

وأيضًا، ما كا  مـمس ليثق بالمةأة فىما اا ه واحـس مـن انـوده ليخبـةه أّ  
زواته سافةت لىـ  وحسها وأنـّه هـو التــق بإحـسى الغـزوات قـال النبـي " 

( ولم يخش مـمس فقـ  مـسـ  الشـيرا  7فقال انرىق فـ  مع امةأتك " )

ّـ  الشـي را  حتـة عنـسما عنسما ينةةد بامةأة ب  ذهب بعيسًا لأْ  يهـاب تـس

يتبادل الةا  النظة مع المةأه. فةـي يـوم كـا  مـمـس يخاطـب امهـورًا مـن 
الناس أتوا إليه ل ماع إرشاداته وكا  إلة اانبه أحس أصـابه، شاباً وسـيمًا 
ّــاذ أتـس لترىـب مـن الةسـول  وبين الامهور كا  هنـاك امـةأة ذات امـال أ

وإذا بمـمس الـيقظ ينتبـه  نصيـته. ووقعس أنظار الشاب عىة المةأه الاميىة
إلة النظةات المتبادلة  " فأـذ بذقن صـاحبه فعـسل واهـه عـن النظـة إليهـا 

("8.) 

 
هذه الـادثة وهي ل س منةةدة تشـية إلـة مكانـة المـةأة. التـي كانـس 
أكثة فعالية وأقّ  انـراطاً من المةأه الم ىمة اليوم، لأنهّا كانس تنخةط بـين 

ب. ونضيف هنا أّ  الأسـاطية فـي زمـن الةسـول الاماهية بـةيّة وبسو  حاا
 تخبةنا أّ  المةأة كانس في وضع 
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 ااتماعي أفض .

 
ودونيـة المـةأة بـةأ  مـمـس تمنعهـا أْ  تـؤدّ  بعـض الأدوار. فعنـسما عىـم 

صـةأ مـمـس  -ابنـة ك ـةى  -النبي أّ  الةةس اـتاروا امةأة لتـتـ  العـةش 
 (.9" لن يناح شئ من هؤلا  الذين يقبىو  أْ  تـكمهم امةأة " ) قائلاً 

 
ذكةنا سابقًا حوادو الغيةة التي مزقّس البيس العـائىي لىةسـول. وح ـب 

( وكــن أيضًـا يأــذ  بأعنــا  10تعبيـة عمـة إذا صـحّ  " كُــنّ يأــذ  بعنقـه " )

بعضهن البعض. وفي يوم وبعس مشااةة بين عائشة وزينب فىتس كىمـة مـن 
( وفي مناسبة ثانية أضا  " فاتقوا السنيا واتقوا 11مه وقال " المةأة قاتىة ")ف

 الن ا ".
 



 آراء محمد المؤي دة للمرأة
من ناحية ثانية فإّ  حسيث ال نةّ، هذه الموسوعة الكبيةة التـي تـتـو  
عىة اميع ا را  التي انتشةت في العالم الإسلامي فـي القـةنين الأولّـين 

مـمــسًا بالةاــ  الةةوســي الأبــيّ، الـــامي والمــسافع عــن لىهاــةة، تصــورّ 

 -كشـي  مـألو   -الن ا . وهكذا كا  ي ـخ  عنـسما يـةى الأزواج يضـةبو  
زوااتهم " يظ  أحسكم يضةب امةأته ضةب العبس ثم يظ  يعانقها لا ي ـتـي 

("12.) 

 

ن وإْ  كا  مـمس قس صةأ " المةأة قاتىة " فإنهّ قال أيضًا  " عن عبـس الله بـ
( وإْ  13عمةو قال الةسول السنيا متاع وـيـة متـاع الـسنيا المـةأة الصـالـة " )

( وإْ  14قال لنا أْ  نتقة الن ـا  فإنـّه أضـا  " واستوصـوا بالن ـا  ـيـةًا " )

استخفّ الةسول بمقسرة المةأة عىة أْ  تـكم شعباً فإنهّ في نةـس الوقـس 
 اعـتة  بكونها " والمةأة راعية  
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( ومن اهة ثانية فإّ  إلـه مـمـس الـذ  ببـسو 15تىة بيس زواها وولسه " )

لمصىـة الةاـال يظهـة فـي مناسـبات أــةى  -في عسّة مناسبات  -متـيزًا 

ال ـول الامـيلات تقـول  -عروفًا نـو الن ا . فـأم سـلامة، إحـسى زواـات 
( وهكـذا 16مـا تُـذكة الةاـال " )لزواها  " قالس فما لنا لا نُذكة في القـةآ  ك

فإّ  الةسـول يصـغي إلـة زواتـه وتنـزل ا يـة فيمـا بعـس  " إْ  الله يقـول أّ  
 (17الم ىمين والم ىمات والمؤمنين والمؤمنات " )

 

مـمس الةا  العةبـي، كـا  لـه شـغف وحـبّ كبيـة لأطةـال إلاّ أنـّه وضـع 
ــة أعىــة مــن الرةــ . عنــسما ســأله أصـــابه  عــن كيةيّــة المــةأة فــي مةتب

احتةالهم بماس الةسول في صىواتهم فيايب مـمس " قولوا الىهم صّ  عىة 
(. وفي مناسبة أـةى قال الةسول " أفض  دينـار 18مـمس وأزوااه وذريّته ")

ينةقـه الةاـ  دينـار ينةقـه عىـة عيالـه " بـسلاً مـن أْ  ينةقـه عىـة الاهـاد 
إْ  الــقّ الشـةط أْ  المقسّس. وقال أيضًا فـي دفاعـه عـن حقـو  المـةأة  " 

 (.19يوفة به ما استـىىتم به الغةوج ")

 
وهناك رواية أـةى تن ب الكلام ا تة إلة مـمس  " من يةبـّي طةىتـين 

 (.20حتةّ سنّ البىوغ فىه مكا  باانبي يوم الـ اب ")

 

ومتة تصبح المةأة أمحا فإنهّا تتمتع باحتةام وإالال لامثي  لهما. فإْ  ألقينا 
الشة  الإسلامي بك  طبقاته الإاتماعيـذة ناـس أنـذ الأمّ مــ ّ  نظةة عىة

قـال هـذا  -احتةام ديني مقسس. " لي رغبة قويةّ في الـذهاب إلـة الاهـاد 

ه  لك أم ؟ سأله الةسول، نعم، أااب الةا  المـؤمن " "  –مؤمن لىةسول 
 (.21احم قسمها، الانة تـس أقسام الأمهات ")

 
 ال تكةي لتبةهن عىة واود تةاو لا شكّ أّ  اميع هذه الأقو
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آـة يظهة فيه النبـي كــامٍ لىمـةأة. لكـن هـذه الشـواهس هـ  هـي فعـأ 

أصــيىة وهــ  نرــق بهــا النبــي؟ لقــس ســبق وأ  لاحظنــا أّ  ظــاهةة التــاريخ 
 المقار  تعةن لنا عسّة أمثىة وأّ  الةوايات تن ـب إلـة النبـي أعـسادًا كبيـةة

من الأحاديث والتصةفّات التي من المؤكسّ أنهّ ليس بصاحبها أو قائىها. وهـذه 
إْ  عبةّت عن شي  فإنهّا تعبةّ عن الماتمع الإسـلامي فـي  -أ  الةوايات  -

حقبة تأسي ه. وهذه تـتو  عىة الكثية من التناقضات والاـتلافات. حتـة 

تهـا الخاصـة لتبـةرّ في ماتمعنا العصـة  فـإّ  كـّ  فئـة ااتماعيـة لهـا نظةيا
طةيقها في الـياة. وهكذا ـلال القةو  الأولة للإسلام كانس واهات النظـة 
لىةئات المختىةة في الماتمع الإسلامي قس واست طةيقها إلة منه  سةد 

 الةوايات التي في النهاية انضمس لكتب الصـاح.
 

 الهوامش
  36-35ص  5الطبري التفوير الجزء  -1

  56ص  3البخاري الجزء  -2

  23نف  المصدر ص  -3

 23نف  المصدر ص  -4

ة ص  -5  363حصن الأسو 

6- Du Cultu Feminarium 1.1 ( t.l.p.126 ) 

 طبعة بولق 380ص  1مولا الجزء  -7

 158ص  3البخاري الجزء  -8

ة ص  -9  201حصن الأسو 

 37،16ص 2ابن سعد الطبقات الجزء  -10

 البخاري -11
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 البخاري - 12

 138ص 8ابن سعد الطبقات الجزء  - 13

 430ص  1لحيح موا الجزء  -14

 19ص 3البخاري الجزء  -19

 23نف  المصدر ص  -16

ة ص  -17  117حصن الأسو 

 نف  المصدر - 18

 نف  المصدر -19

 400ص  1لحيح موا الجزء  -2. 

ة ص  -2ا    396الصحاح،حصن الأسو 

_________________________ 
- 48 - 

_________________________ 
- 49 - 



 الفصل الثانى

 الحجاب والعزلة
 التاريخ الديني للحجاب

ــس   ــس الم تشــة  الهولن ــأ انتق ــن ـم ــة وعشــةين عام ــة م ــذ أكث من

المعةو  الأستاذ سـوك هـورن  المغةىـين الـذى وقعـوا فـي الخرـأ الشـائع 
 . Sprengerالذ  ـسع حة العقول المتةـة مث  شبةناة 

 

كتب العالم الهولنسّ   ما يىةس النظة أْ  نةى العىما  الأوروبيّيّن يبـثـو   "
في القةآ  عن الـا  المتعىقة بالـااب، إذ أنهّم ي تنسو  عىة ا ية رقـم 

. هذه ا ية القةآنيةّ لاتتكىم لا عن الـااب ولا عن الن ـا  32من ال ورة  53

ن ـا  النبـي. والقـارى   الم ىمات. وإنمّا هة فة الـقيقة تتكىم فق  عن

 يذكة هذه القواعس الإستثنائيةّ التي عىقنا عىيها في الةص  الاول.
 

قاسـم أمــين، الكاتـب المصــة  العصـة ، الــذ  حـضّ أمّتــه عىـة تـةيــة 

المةأة، لاحظ هو أيضًا أّ  النبـي ميـّز بـين ن ـاثه ون ـا  غيـةه. فشخصـيات 
عةفس داثمًا أْ   -مقسّسة أّ  ما يسعة بالربقة ال -كساوود وسىيما  ومـمس 

 تـتةظ بامتيازات لها فيما يتعىق بعسد ن ائهم وطةيقة تصةفاتهن وحياتهن.
 

أمّا نـن، فإننا نعتقس أّ  هناك علاقة متماسكة بين مشكىة عزلة الن ـا  

والربقات الإاتماعيةّ. فالربقات الغنيةّ في الشة  الإسلامي التي تتباهة 
وبيـو  " الــةيم " تختىـف كثيـةًا عـن الربقـات بتاميع مـا يُرىـق عىيـه الأور

العامىة. فبصورة عامة في الربقات العامىة ك  را  له زواة واحسة تشـارك 
 في عمىه. 
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فزواة العام  لاتقار  بزواة الغنـي الـذ  لاينغـك عـن تـقيةهـا لإشـباع 

 أنانيتّه.

 
ت اهم فـي العمـ  وتشـارك زواهـا  زواة العام ، بالعكس حةة كزواها

 في النضال الـياتي المشتةك لأنهّا تعم  إلة اانب زواها لك ب قوتهما.
 

لنسرس الـااب من واهة نظـة الـسين الإسـلامي. هنـا ن تشـهس بقـول 
تخـص فقـ   32الم تشة  هـورغةون  الـذ  لاحـظ أّ  ا يـة القةآتيـة رقـم 

ذ  فةضـه النبـي عىـة زوااتـه زواات مـمس. ولاحظ أيضًا أّ  " الـااب " ال
لــيس بالضــةورة الـاــاب الم ــتعم  فــي الــبلاد الم ــىمة. وأّ  الــسين 
الإسلامي لايمنع أبسًا أْ  يُةى واه المةأة. حتة في أثنـا  التعبـّس فـي فتـةة 

الـّ  فإنـذ الـسين الإسـلامي يترىـّب مـن الن ـا  أْ  لايةرـين واهـوهن أو 
ة عىة هـذا. فعنـس الشـافعيين فإنـّه أيسيهن. وتتةق اميع الروائف الإسلاميّ 

من الأ فض  أْ  يةى الةا  واه المةأة قب  الزواج. والنبي نصح رالاً أْ  يةى 
 ( " إذهب فانظة إليها ".1المةأة التي ينو  أْ  يتزواها)



 
ون أل هنا كيف أمكن لهـذه النصـوص السقيقـة أْ  تةقـس قيمتهـا العمىيـة 

ة وكيـف اسـتراعس عزلـة الن ـا  أْ  عىة الأق  في بعض الـبلاد الإسـلامي
تصبح صارمة إلة مث  هذا الـس؟ وكيف نة ة تقاليس بعض الـبلاد الم ـىمة 

وبعض الربقات الإاتماعيةّ التي منعس منعًا باتاً سـةور واـه المـةأة إلا فـي 
 حضور الأقارب والأه .

 

التة ية الوحيس الممكن إدراكه هـو مت ـببات النظـام الإاتمـاعي التـي 
 في تعىي  هذا المنع. وربمّا، من ناحية ساهمس 
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أـةى، الترور الذ  أدىّ إلة تعميم عزلـة الن ـا  كـا  مـن تـأثية القـسوة 

الشخصية لىةسول في علاقاته مع زوااته. هذا عىة الـةغم مـن أّ  ا يـات 
. والاـسية بالـذكة القةآنيةّ تتكىم فق  عن ن ا  النبي ولا تشم  بقية الن ا 

بأّ  ا ية هذه ترىـب مـن الن ـا  أْ  يــافظن عىـة ز  مُـتشـم " يـا أيهـا 

النبي ق  لأزوااك وبناتك ون ا  المؤمنين يسنين عىيهن من الابيبهنّ ذلـك 
 أدنة أْ  يُعةفن فلا يؤذين وكا  الله غةورآ رحيمًا " )سورة الأحزاب (.

 

لإغوا  الشيراني منـع الةاـ  مـن وذكةنا سابقًا أّ  مـمسًا، لكي يتانب ا
الانةةاد بالمةأة. ومن ك  هذه البةاهين وُلس عّة  وكبة وترور في بعض البلاد 

وتةعةع في بعض الربقات الإاتماعية. بينما في بلاد أـةى لـم يتوطـس هـذا 
العة  أو هذا الاسـتعمال. فهنـاك بيئـات شـاعس عىـة اسـتعمال الـاـاب 

تعماله. ونتــةك هنــا لىتـىيــ  التــاريخي وبيئـات أـــةى أظهــةت مقاومــة لإســ

ــاريخ  ــات. وهــسفنا أْ  ن ــتعيس ت والااتمــاعي ليعرــي أســباب هــذه الةةوق
 النظةيات المـمسية التي سيةّت مةاسيم المناقب والأـلا  الإسلامية.

 
هـو الـذ  نصـح  -أحس صـابة مـمـس -وإْ  صسقس بعض الةوايات فإّ  عمة 
قال، قال عمة يـا رسـول الله إّ  ن ـا ك النبي بأْ  يعزل الن ا  " وعن أنس 

(. وروايـة 2يسـ  عىيهن البة والةااة فىو أمةت أمهات المـؤمنين بالـاـاب ")
(. 3أـةى تقول " قالس عائشة كا  عمة يقول لةسول الله أحاـب ن ـا ك ")

في باد   الأ مة تةددّ مـمس في إتخّاذ مث  هـذا القـةار ولكـن فيمـا بعـس راح 

 يربقه.
 

 ّ  رسول الله، تـس ضغ  صاحبه عمة، قس صاغوالأراح ا
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ــين الةاــال والن ــا .  ــات الـــةةّ ب ــ  لىعلاق ــة الإلهــي لوضــع العةاقي الأ م
فالـسيث يُبينّ أّ  الوحي صسر في ال نة الخام ـة لىهاـةة فـي ليىـة زواج 

لـضـور النبي من زينب بنس اــش حيـث دعـا مـمـس الكثيـة مـن أصــابه 
حةىة الزواج. وطالـس إقامـة الضـيو  بعـس تنـاول العشـا  ومـمـس فـي قـةارة 
نة ه يتمنة أ  يظهة المسعوو  قىيلاً من الىياقة فيغـادروا المكـا . وإضـرة 



مـمس أْ  يتةك عةوسه الاسيسة ويذهب لزيارة زوااته. أمّا الضيو  فبقوا غية 
نعزلة فـي إحـسى زوايـا مبالين في غةفة زينب الزواة الاسيسة التي كانس م

الغةفة. ويةاع النبي ظاناً أنهّم أـيةًا قس غادروا المكا  وعنسما يةاهم مـازالوا 
هناك يتبادلو  أطةا  الـسيث يىتاي  إلة الله كي ينقذه مـن هـذه الورطـة 

ويوحي الله إلة رسوله أْ  يأمة رااله بمغادرة المكـا  بعـس إنتهـا  الاحتةـال 
لـسيث مباشةة مع زواات النبـي إلا مـن ورا  سـتار ومنع الةاال من تبادل ا

يـاب النظة عنهن. هذه الواقعـة هـي الأكثـة قبـولاً لتة ـية إحـسى الـكـم 

الإلهية التي بنيس عىيها نظةية أو عقيسة العزلة والـااب لىن ا . ومـع ذلـك 
فا  الةوايات لا تؤكسّ تةاصي  هذه ا ية. فةوايـة أــةى تقـول  " وقـال آــةو  

( وثانية تقول أ ّعائة حضةت حةىة الزواج مـع 4ك في بيس أم سىمة" )كا  ذل

صُسم عنسما رأى يس أحـس المـسعوين تلامـس  -أ  مـمس -زواها وضوفه وأنهّ 
( ورواية ثالثة تقول أّ  التمـاس عمـة سـاهم فـي الأ مـة الإلهـي 5يس زواته)

 (.6لعزلة ن ا  النبي )

 
مصـساقية تةاصـي  هـذه الةوايـات.  الاسيةبالذكة أننا لانمىك إلا القىي  مـن

أ  ن ائه فق  ولـيس بقيـة  -والمهم فيها أّ  الةسول حَسّ من حةية زوااته 

 الن ا  بشك  أّ  هذا العة  كوّ  ق مًا 
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 من القانو الاستنثائي الذ  وطس لمصىـة مقتصةة عىة الةسول فق .
 

خص زواات مـمـس ولن ـمع مـا يقولـه القـةآ  ولنتةك هذه الأقوال التي ت
في سورة الأحزاب " يـا أيهـا النبـي قـ  لأ زوااـك وبناتـك ون ـا  المـؤمنين 
يسنين عىيهن من الابيبهن ذلك أدنة أ  يعةفن فلا يـؤذين وكـا  الله غةـورًا 

 رحيمًا ".
 

وكتب المعام تذكة " الاىباب " القةيب من " الخمار " و " الملاأ " الـةدا  

الإزار وهي أسما  ملابس تةتسيها المةأة عنس ـةواهـا مـن البيـس. وا يـة أو 
القةآنية هذه هي لتمييز المةأة الـةة مـن الأمـة أو مـن الن ـوة المنتميـات 

إلة طبقة إاتماعية سـةىة. فهـؤلا  عنـس ــةواهن مـن المنـزل لا يةتـسين 
م  عىة لاتش -أ  الوصية القةآنية  -الخمار فو  ملاب هن المنزلية. وهي 

ما يبسو، أيةّ توصية عامة تةةن فيها عىة الن ا  أْ  يـابن واوهن. ولهـذا 

فلا داعي هنـا للاهتمـام بـسرس هـذا الـنصّ لكـي نة ـة أو نبـةر اسـتعمال 
 -الـااب في بعض البىـسا  الإسـلامية. عىـة كـ  حـال فإنـّه مـن الممكـن 

يـث إنرىقـس منـه أْ  ناس هنا البذرة والالتزام بهنسام معين ح -لنعتة  بذلك 
 فكةة البذلة الن ائيةّ التي تـاب واه المةأة.

 

وإْ  كا  هذا النصّ القةآني لـيس مقنعًـا لاسـتعمال الـاـاب فإنـّه كـذلك 
فيما يتعىقّ بالتمييز بين الربقات. فالقةآ  عنـسما وصـّة ن ـا  المـؤمنين أْ  

اميـع  يىب ن هنسامًا ـاصًا بهـن فإنـّه أراد أّ  يميـزهن عـن الأمـات وتتةـق
الاميـع متةـق  -( وهناك حادثة أــةى 07الةوايات عىة هذه النقرة بالذات 

 تشةح لنا ما حسو لن ا  النبي وهي ا تية   -عىيها أيضًا
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فزواات النبي، عنسما كن يخةان ليلاً لقضا  حـااتهن، كـا  يىــق بهـن 
ةت الن وة واشتكين أمـةهن إلـة راال ذوو سمعة سيئة وع  أثة ذلك تذمّ 

الةسول. واعتذر الةاال من تصةفهم البذ   قائىين أنهّم ظنوّا الن ـوة أمـات 
وليس بالـةاّت. ولتانب تكةار هذا الخرأ طىـب مـمـس مـن الن ـوة الــةات 

 أ يُْميز  أانة هن عن الأـةيات بىباس ـاص بهن.

 
قة لهما )عىة الأقـ  وـلاصة القول أنذ السين الإسلامي والشةيعة لا علا

مباشةة ( في السعوة إلة استعمال الـااب. فالانظمة التي تىتزم بالـااب 

واقعة تـس تأثية التقاليس، هـذا إذا امكننـا أْ  نميـز ونوضـح بسقـة فـي العـالم 
الإســلامي بــين التقاليــس والأديــا . وتــاريخ السيانــة الإســلامية يشــهس عىــة 

ية وواهة نظة دينية مـضة. فالإسـلام صعوبة التمييز بين واهة نظة ااتماع
هو دين ودنيـا إذ نظـم حيـاة المـؤمنين فـي أد  التةاصـي  ولكـن فـي فتـةة 
تروره التاريخي. أرغم الإسـلام عىـة أّ  يتـأقىم مـع الضـةورات الااتماعيـة 

 والأوضاع المتناقضة لىواقع الإن اني.
 

ا  وعنــسما ي ــألو  عــن تبةيــة اســتعمال الـاــاب يتـصــن الم ــىمو  ور

الإتةا  أو الإاماع " وواهة الإمام باتةا  الم ـىمين عىـة منـع  -ميثاقهم 
 (.8الن ا  من الخةوج ")

 

وميثا  الم ىمين هذا يتسرعّ به كاوهة أساسي في السين ليعري ثقلاً 
 قانونياً لمؤس ة الإسلام .

 

وإ  اعتبةنا الأشيا  مـن واهـة نظـة التقاليـس ودافعنـا عـن فكـةة الـاـاب 
وهةية في السين الإسلامي فإّ  ذلك يعني أننا لا نتـسو عـن ديـن كنقرة ا

قاب  لىتغية والترور. فالةكيزة هنا هي إاماع الم ىمين. ومن الم تـ ن 

 أْ  لا نضيع وقتنا باسل 
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عقيم ودائةة مةةغة ولن مي الأشـيا  بأسـمائها ونقـول إّ  الـاـاب هـو 

 ليس وليس السين.حصيىة التقا

 
أنهّ في الةبع الأولّ من ال ـنة الأولـة لىهاـةة أّ   -ليس هناك من شكّ 

الـااب وعزلة الن ـا  لـم يكـن لهمـا سـبب أو هـس  آــة إلا الـذ  ذكةنـاه 

 سابقًا وهو التمييز بين الربقات الإاتماعية.
 

عمـة، الخىيةــة المشــهور، يىتقـي بــامةأة غةيبــة فـي بيتــه، وهــذه كانــس 
الاىباب فيةتس عمة ـاراـا مـن بيتـه ولا ياـةي عىـة الـسـول إلا عنـس تةتس  

ـةوج المةأة الغةيبة. ي أل عمة زواته من تكو  هذه الزائةة فتايب الزواة 

إّ  الزائةة هي ااريـة تمتىكهـا إحـسى العـائلات. ويثـور عمـة عىـة إثـة هـذه 



الـاـاب  الـادثة ويصسر أمةه بمنع الاوار  من ارتسا  ثياب الـةات  أ  لبس
 أو الاىباب الذ  يغري الةأس والواه.

 
الذ  صسر في المسينة صسّ  عىة المبـسأ الـوارد  -وأمة الخىيةة عمة هذا 

في القةآ  واعىه فعالاً. وبسً ا من ذلك التـاريخ وضـعس الن ـوة فـة فئتـين  
 (.9الـةاّت والاوار )

 
 الهوامش

 401مر  1لحيح مولا الجزء  -ا 

ة ص  -2  125حصن الأسو 

  160ص 3البخاري الجزء  -3

 240ص 2تفوير الطبري الجزء  -4

 126ص  8، طبقات ابن سعد الجزء 29لر  22نف  المصدر الجزء  -5

) التلالاى لتتفلالاق ملالاع الطبرظلالاي( انظلالار  125ص  8والطبقلالاات الجلالازء  25ص  22الطبلالارى الجلالازء  -6

 ) الذي يتفق معه الطبري (.  160مر  3البخاري الجزء 
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 .126ص  8، ابن سعد الطبقات الجزء 30ص  22تفوير الطبري الجزء  -7

 105ص 2فقه الجزء  -باغوري  -8

ة ص  -9 ات ملان السلاتحمام فلاي الحماملاات 94حصن الأسلاو  ، وينُولاب إللاى عملار أيضًلاا أن لاه منلاع الحلار 

 العامة بحضور امرأة غير مولمة.
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 التاريخ الجتماعى للحجاب
 

مع ترورّ وتقسّم السين الإسلامي في الزما  والمكا ،أصبـس الـسود أكثة 
عمقًا بين الربقات المختىةة، وأـذ الـااب والعزل أهميـة متزايـسة. وعنـسما 
فتح الإسلام أران أـةى، زاد عسد الإما  وأصبـس الن ا  الأحةار تـسفع أكثـة 

 لقاعسة الـااب والعزل. فأكثة التبعات المزعاة
 

في هذا الوقس، فتح الإسلام بـلاد فـارس والةافـسين مـن اهـة، وسـورية 
المـتىة من قب  الةومانيين منذ سبعة قـةو  مـن اهـة ثانيـة. ونــو الغـةب 
استراع الانةال عمةو بن العاص تـقيق انتصارات سةيعة بةـتح مصـة وبـلاد 

عس الإمبةاطوريـة العةبيـة النوبة. وهكذا، وفـي حـوالي عشـةين عامًـا، توسّـ
بشك  كبية وأصبح الةاتـو  عىة صىة بـضـارات اسيـسة. ومـع احتةـافظهم 

لأنة ــهم بامتيــازات الةــاتـين، فقــس أبقــوا عــ  ن ــائهم فــي نظــام العــزل 
 المؤسف لتةةيقهن عن باقي الن ا .

 

إّ  مبسأ الةص  والتةةيق الذ  اع  منه مـمس نظامًا متكاملاً لم يىبث أْ  
ثماره المةةّ. هيبة الـااب أصبـس سةيعًا عامّة فـي الربقـات العىيـا  اعرة

من الماتمع الإسلامي. إلا أّ  الربيعة الإن انية لها مراليبها وت تريع أْ  

تعثــة عىــة منافــذ بــالةغم مــن صــةامة ا داب وبــالةغم مــن الشــذوذات 
ــواز   الااتماعيــة التــي تبعــس لوهىــة، الإن ــا  عــن الظــةو  الربيعيــة والت



ــمة  ــين، ســكاّ  العاص ّ ــإّ  المكيّ ــذا، ف ــة. وهك ــه البيولواي ــتظم لـاايات المن
ّـةوا عـن أ  ياـسوا عىـة ل ـا  أهـ  الأ ـبـار  المقسّسة للإسـلام، لـم يتـأ

 وسيىة غاية في ال هولة للانعتا  من الـااب 
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 ـبـار الةقيهـي، لةتةة. فـةصًـا عىـة مصـالـهم العمىيـّة، فـإ  مـسوّ  الأ

الذ  ي تشهس بـه سـنوك هـورغةون  يـةو  أنـّه فـي مكـة، كانـس الةتيـات 

اللاتي ينشـس  الـزواج، يخـةان مـةةّ إلـة الرـوا  بالكعبـة لإعرـا  الةةصـة 
 (.1لةييتهن من قب  الةاال الذين يةيسو  طىب يسهن )

 
ودو  شكّ، فإّ  من المـتم  أْ  يكو  ذلك من بقايا عادات قسيمة حـوفظ 

عىيها بالةغم من الترورّ العام لىماتمع الإسلامي في اتااه العـزل. ومهمـا 
يكن، فإّ  هذه الممارسات التي يـتم  واودها طيىة القةنين الأولّ والثاني 
لىهاةة، تىرـف إلـة حـسٍ معـينّ، مـن مضـار تشـةيع لايتناسـب مـع مصـالح 

يض رتبة المةأة الةاال. إلا أّ  هذا المىرف لم يىبث أْ  اضمـ  مع تزايس تخة
وكىما ازدادت ق اوة الأـلا  التي تصاعست وتعممس مع الوقس لتشم  ك  

 البىسا  التي عةفس الإسلام الأولّ.
 

وفي اليمن، في القة  الثالث لىهاةة، وعنسما بىغ الإمـام يـيـة الهـاد  

أّ  سكا  العاسوم لايـتةمو  بسقة قواعـس الإسـلام فـي حيـاتهم الان ـية 
من الضةور  أْ  يةةن عىـة سـكا  هـذه المنرقـة قـو اعـس  والزواية، رأى

صارمة، فرىب أ  تةتس  الن ا  الـااب ومنع الن ا  البسويّات مـن الـذهاب 
 (.2إلة ال و  مكشوفات الواه )

 
في مصة، وفي الـقبة نة ـها، نلاحـظ مبـسأ العـزل بكـ  أبعـاده. المـؤرأ 

في وصيته أ  تقـوم  المصة  ابن إياس يخبةنا بأ  الةقيه الشافعي قس طىب
نةي ة، وهـي مـن حةيـسات النبـي، بالقيـام بصـلاة الميـس عىيـه. وقـس تـمّ 
احتةام وصيتّه، وقامس نةي ة بالصلاة، ولكن لوحسها مع التابوت معزولة عن 

 (. 3الاموع ب تارة )
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ام العـزل في القة  التاسع لىهاةة، أ  في الـقبة التـي وصـ  فيهـا نظـ

في مصة إلة ذروته، قةر سىرا  مصة، منع ك  الن ا ، تـس أ  عذر كـا ، 
(. وبذلك أضـينا بعيسين 4من الخةوج باستثنا  العاملات في غ   الموتة )

اسأ عن الـةية التامة التي تةكها مـمس لىن ا  فـي الصـلاة فـي الم ـاس 
 والكشف عن واوههن وأيسيهن.

 

 لغوية ( حول تاريخ الحجابأبحاث فيلولوجيه )  فقهية 
كىما ازداد الوضع المأسـاو  لىمـةأة سـو ا فـي العـالم الإسـلامي، كىمّـا 
تعقّس زّ  المةأة بتأثية نظام العزل. فةي الأزمنة الأولة للإسلام، وفي وقـس 

كـا  معظـم العـةب فيـه مـازالوا بـسوًا تتكـو  قـةاهم مـن ــيم مزروعـة فـي 



ة حسٍ ما، ولم يكن هناك تق يم لىعمـ  الصـةا ، كا  فن الخياطة مهملاً إل
( وكا  الـائك يناز العم  كىه وحسه، ولان تريع التمييز كثيةًا بـين ثيـاب 5)

المةأة وثياب الةا . فمعظم الىباس كا  يختصة في ثـوب مخـاط مـن قرعـة 

واحسة تــي  بالا ـم. بعـسها، ومـع الةتوحـات، أــذ العـةب الةـاتـو  عـن 
ملاب هم والكثية من التة  ويشية ابن سـيسه  الشعوب المهزومة الكثية من

 (.6إلة ما أـذوا عن الةةس والةوما  )

 

في أسبانيا، وبشـك  ــاص فـي الـقبـة الأـيـةة لامبةاطـوريتهم، تبنـّة 
العةب ق مًا كبيةًا اسًا من ملابس الةةسا  الم ـيـييّن كمـا يشـية دوز  

لاس المـةأة  " (. وأستعية من هـذا المؤلـف المقرـع التـالي المتعىـق بمـ7)

( الأسبانيين ارتـسا  أزيـائهم الوطنيـة 8عنسما منع فيىيب الثاني عىة المور )

 قال أحس الموريين الذين 

_________________________ 
- 60 - 

 
ــارات  إّ  زّ   ــولي هــذه العب ــونيز م ــارمول فةانشي ــكو ني اســتسعاهم م

يا. فـي البىـسا  ن ائنا لم يعس موريـًا، إنـّه ز  الةيـف كمـا هـو حـال كاسـتيى
الأـةى يختىف الم ىمو  عنا في هنـسام الـةأس والمىـبس والأحذيـة. مـن 

ي تريع أ  ينكة أ  ز  ن ا  المـور الإفةيقيـات والن ـا  التةكيـّات لايختىـف 
 (.9تمامًا عن الز  الذ  تةتسيه ن ا  غةناطة ؟ ")

 
ــار  بضــعة  ــسما نق ــبس، يظهــة بوضــوح عن ــس فــي المى ــس المتزاي إ  التعقي

سـما  التــي تشـية إلــة الملابـس فــي زمـن مـمــس والتـي حةظتهــا لنــا الأ
الأدبياّت القسيمة، مع تىك التي استعمىس فيما بعس. وفي قاموسـه لأسـما  
الملاس عنس العةب، يتناول دوز  ملابس الةاـال والنـاس مـع الإشـارة إلـة 

أصىها الغةيب. لن نتوقف كثيةًا عنـس ذلـك، وسـنتناول الملابـس التـي كانـس 
ئسة في القة  الأولّ لىهاةة والتي يتناولها التشةيع القةآنـي والتـي تهـم سا

 موضوع دراستنا حول عزل الن ا .
 

يمكننا أ  نازم، بشك  شبه قاطع، وفقًا لمعةفتنا بالـياة والأــلا  فـي 

الةتةة التي سـبقس مـمـس بأنـّه لـم يكـن مواـودًا فـي تىـك الـقبـة قرعـة 
ن أنظـار الةاـ ، ويمكننـا أْ  نوضـّح هـذا ملابس غايتها ستة واـه المـةأة عـ

التأكيس، بشك  أكثة قرعيـة عنـس الــسيث عـن الماتمـع العةبـي فـي عهـس 

 مـمس، والذ  طبق قوانينه فيه.
 

سبق وأشةنا، في الةص  ال ابق إلة أّ  مـمسًا كا  يذهب مـع زواتـه 
ـسياة وابن عمه الشاب )عىي ( لىصلاة معأ في الكعبة وقس كانـس الن ـا  

ارك في الـياة العامة بشك  يشغ  الةاال ويثيـة مخـاو  تـأثة ن ـائهم تش
 (. 10وأطةالهم بالسين الاسيس )
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ولم يكن ثمة عوائق تعكةّ صةو العلاقات الربيعية في الـياة اليوميـة بـين 



 الان ين.
 

يصسم نظةتنا من نقرة الانرلا  هذه، ومن هذا الوضع، الذ  ليس فيه ما
 المعاصةة، سننتق  تسرياياً إلة وضع الةص  الاذر  بين الن ا  والةاال.

 
في البس ، طىب مـمس إلة الن ا  الـةاّت أْ  يتميـّز  عـن الإمـا  بارتـسا  

(. هـذا الاىبـاب تـمّ 11الاىباب، وقس صاغ ذلك في ا ية التي أوردناها آنةًـا )

ث والعىمـا ، وقـس أثـار فيمـا بعـس وصةه بشك  غية دقيق من قب  رواة الــسي

تعارضات لا نهايـة لهـا، كانـس نتياهـا تعقيـس الوضـع أكثـة، وسـمـس بـإذلال 
 وتـقية المةأة أكثة.

 

وإذا تةـصنا المشكىة بأسىوب معمّـق أكثـة، ونقـس  أكثـة، مـن الممكـن 
الوصول إلة تـسيس شك  الـااب هذا وبالتالة تقسيم ز  المةأة الـذ  أراده 

 مـمس.

 
اىباب تعني تـسيسأ القميص، ح ب القاموس وح ب عالم الىغة  كىمة

الاوهة ، فهو مىبس ـاراي يشبه الشال الكبية أو المعرف ويعريه اسم 
 مىـةة.

 

ابن سيسه في المخصص يقول بأ  " الاىباب " يعنـي " المـلا ة "، وهـي 
 (.12نوع من المعرف ي مّة أيضأ " المةط " )

 
ـي  مشاقة الـةية ي ـتعم  كغرـا . المةط ح ب الاوهة  مىبس من 

ابن سيسه ي تعم  أيضًـا هـذا التعبيـة  المـةط هـو الىبـاس الـذ  ي ـتخسم 
 كإزار.

 
من هذه النبذة الىغوية يمكن أ  نخىص إلة أّ  الاىبـاب يمكـن أْ  يعنـي 

 إمّا القميص أو المعرف أو الشال. وعىينا أْ  
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ةـور معنـة القمـيص الـذ  لايتوافـق مـع حكـم القـةآ . فـي نبعس عىة ال

الواقع إّ  القةآ  يرالب المؤمنات بأ  يسنين عىيهن من الابيبهن، والقميص 
في شكىه لاي مح بالتأكيس، بالإستاابة لهـذا الرىـب، وعىـة العكـس مـن 

ذلك فإّ  الملابس التـي لهـا شـك  المعرـف أو الشـال تتناسـب تمامًـا مـع 
يـقّ لنا بأْ  نتةام كىمة اىباب بشـال أو معرـف. والتةامـة ذلك. ومن هنا 

تنال شةعيتها من أّ  المةط كا  أيضًا لباسًا عامًا تضـعه الن ـا  فـو  بـاقي 

الملابس. ونخىص من ذلك، إلة أنهّ غية مرـةوح بــال ارتـسا  مىـبس ــاص 
لتغرية الواه  الإزار أو الاىباب يوضع فقـ  بشـك  يغرـي الـةأس أو ق ـمًا 

 الواه لتتميز به الن ا  الأحةار كما أراد مـمس.من 
 

بعس عامين أو ثلاثة من الةـةن الإابـار  لىـاـاب، وضـع مـمـس لن ـائه 

قاعسة العزل. وبهذين الأمةين المتضامنين ) الاىباب والعـزل ( والىـذين يبـالغ 
أحسهما في ا ـة، أـذت الم ألة سةيعًا أبعادًا لا ح اب لها بالقياس إلـة 



الأصىي الذ  اا تا فيه. ومن المؤكسّ أنـّه لـم يكـن بالإمكـا  عـسم  المضمو 
اتباعهما دو  المس بالسين، ولكنهما لم ينالا هذه الأهمّية إلاّ  لأنهّمـا واـسا 

ظةوفًا مناسبة كما سنةى بواسرة مؤسّ ات ملازمة لهما كالعبودية. ولكن 
 واه.موضوع بـثنا ينـصة بقضية الـااب والملابس الخاصة لـاب ال

 
إّ  ما أتينا عىة ذكةه، يبـين بأنـّه لـم يكـن فـي عهـس مـمـس عنـس العـةب 
قرعة ملابـس ـاصـة غايتهـا تـسيـسًا حاـب واـه المـةأة. والأدبيـّات عنـسما 

تتناول قضية ملابس الن ا  لا تورد سوى الإزار  والاىباب والسرع أو القميص 
 والخمار. ونـن نعة  
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بشك  أكيس بأّ  هذه الملابس كانس تةتسيها ك  الن ا  فـي زمـن النبـي 

(، إلاّ أّ  أدبيّــات الـقبــة لاتشــية إلــة غيةهــا. وقــس بقيــس أيضًــا تشــك  13)

(. ولكن فـي القـةنين 14الملابس الكلاسيكية لبعض الوقس بعس وفاة مـمس )

وهما عبارة عـن  الأولّ والثا  لىهاةة دـ  " النقب " و " البةقع " في ا داب

ــة الواــه، ون ــتعية مــن دوز  التة ــيةات التــي  حاــابين مهمتهمــا تغري
 يعريها بشأنهما ثم نتناول بعس ذلك ماواسناه في تاريخ الـااب.

 
" إل هنا، يقول دوز ، لم يمةّ بنا أّ  مصـرىح ي ـتخسم لت ـمية حاـاب 

ي تعم  لأّ   لىمةأة فيه ثقبا  مقاب  العينين.ومع ذلك، فإّ  حااباً كهذا كا 

ــة  ــة يعن ــة وفــي العبةي ــه. ولكــن الةعــ  نقــب بالعةبي ــة يتـــسثو  عن الةحال
perfovarit  المتـةام  (. ومـن الربيعـي إلـة حـس مـا  -_ ) المنقب بالعةبيـة

وفـي  Velum cuit Sunt Foraminaالافتةان بأّ  كىمة نقـاب يمكـن أْ  تعنـي 

  تعمـس المـةأة إل بةقـع الواقع فإّ  ابن انـي يؤكـس ذلـك بـالقول  " النقـاب أ
ورقـة  126فتنقب منه موقع العين )في تعىيقه عىة شعة المتني، مخرـوط 

(  " وتةتس  ن ا  الةيف أمام الواـه 15(. ونقةأ في رحىة نيا  غي ت  ) 220

( الشـة  16قرعة من قماش مزودة بثقبين لىنظة منهمـا ". ويقـول بيىـو  )

ات هـي القنـاع، الأ كثـة دمامـة  نة ه  وطةيقة الةلاحات العةبيات والمصـةي
لأنهّن يضعن فق  مقرع ن ـي  قرـن أسـود أو مـن لـو  آــة أمـام العينـين 

معىق عىة الواه ومتـسر حتة الذقن مث  كمامة فتاة تـسعة ذات الىـيـة. 
ــة هــذه المةضــىة " الةوطــة " ياعىــن ثقبــين عنــس  ولىــتمكن مــن الةييــة عب

 العينين. وهن بذلك يشبهن في زيهن المتـصن
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الةةسا  الذين يتصارعو  في الامعة المقسسة في روما وانيينيو  )قار  
 (.17مع بيتةا دولا نيال()

 
( يقول أيضًـا  " يشـك  حاـابهن قرعـة مـن القرـن 18الأمية رادزينييىي )

الـةيح  ( وتنزع Foraminibus pro oculis excisisيواس فيها ثقبا  عنس العينين ) 
( 19ب هولة الـااب وليس من الصعب ريية واوههن. ونقةأ في كتاب آـة )

أّ  ن ا  الأريا  " يغرين الواه بقرعـة قمـاش مخيةـة المنظـة فيهـا ثقبـا  



(  " بنات الأشخاص المي ور  الـال يضـعن 20عنس العينين ". وعنس كوبا  )

وفـي الــالتين ناـس  بةقعًا أحمة، وبنات الةقـةا  يضـعن بةقعًـا أبـيض أو ازر .
فتـتين أمام العينين تتمكن عبةهما المت ـتةات مـن الةييـة عنـس ال ـية ". 

وهذا النوع من الـااب كانس تةتسيه أيضًا الن ا  البـسويات فـي مصـة. وناـس 
(  " يغرـين واههـن بقرعــة قمـاش فيهـا ثقبـا  لىةييــة" 21عنـس هيىةـةيخ )

" يضـعن قماشـأ عىـة  ( في حسيثـه عـن بـسويات سـورية 22ويقول روايه )

 ( أ.هـ.23الواه مثقوباً في منرقة العينين " )

 
إذ  فالـااب الم ـمة " النقـاب " كـا  الموضـة الأكثـة اسـتعمالاً، هـذا 

الـااب لم يكن ي تعم  في عهس مـمس. ولم ناس سنسأ واحـسأ يمكـن أ   
ياعىنا نتنازل عن تأكيـسنا هـذا. والنقـاب لـم يكـن م ـتعمأ إلا فـي حـالات 

صة، وكةدا  استثنائي. ويخبةنا الـسيث أّ  عائشة ـةاس مةةّ فـي نقـاب ـا

عنس باب المسينة لةيية صةية ال ـبية اليهوديـة التـي اعتقهـا مـمـس والتـي 
 (.24ضمها إلة ن ائه )

 
هذه الواقعة التي ي تشهس بها الةواة بوصـةها اسـتثنائيةّ لاتؤيـّس بالتأكيـس 

 تأكيس قسم استعمال الـااب، ب  تقودنا إلة 
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( 25هــ () 110العكس. إّ  ابن سيةين، عالم من القة  الأولّ )تـوفي فـي 

ــم يكــن ســوى موضــة ) ــن أّ  النقــاب ل ــأْ  26يعى ــسعم فةضــيتنا ب (. وهــذا يُ

 استـساو النقاب كا  في النصف الثاني من القة  الأولّ لىهاةة.
 

أصبـس ذات استعمال شبه معمم، وكما  النقاب، هذه الموضة الإسلامية

يمكن أْ  نىـظ عن دوز ، كا  لها حظها من النااح عنس م يـيات صـقىية 
في القة  ال ادس لىهاةة، لنقةأ نص ابن ابية الذ  يتـسو عن صـقىية  " 

وز  النصةانيات في هـذه المسينـة ز  ن ـا  الم ـىمين فصـيـات الأل ـن 
س المـذكور وقـس لب ـن ثيـاب الـةيـة مىتـةات متنقبات ـةان في هـذا العيـ

المذهب والتـةن بالىـف الةائقة وانتقبن بالنقب المىونـة رانـتعىن الأ ـةـا  

المذهبة وبةز  لكنائ هن أو كن هن حاملات اميع زينة ن ـا  الم ـىمين 
(. مـن الممكـن ألاّ تكـو  ملاحظـة ابـن 27من التـىي والتخضب والتعرـة " )

بـن م يـيات واحتةظن بالز  والعـادات ابية صـيـة إلا عن م ىمات أص
 الإسلامية، أما الواقع ومايهمنا، فهو تعميم النقاب.

 
النقاب، م تـسو القة  الأول الهاد  إلـة تغريـة صـارمة لواـه المـةأة، 

ياس إلة اواره لهذه الغاية حااباً من نةس النم   البةقع، والموظف لـنةس 
 حقبة استعمال النقاب.الغاية، ويعود استعماله تقةيباً إلة نةس 

 

وح ب عالم الىغة الاوهة  فالبةقع يشية  إلة ملابس الن ا  البسويات 
(. ومن الاعتباطية أـذ موقف سةيع حول دور هذا الز . ه  كانس غايته 28)

الـماية من ق اوة الرقس أم ضس الـشةات؟ هـ  اسـتعم  لـمايـة واـه 
 البسوية من نظةات الةا ؟. 
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ليس بالإمكا  الـ م في ذلك، إلا أنهّ بالإمكا  الإفتـةان أّ  لىبةقـع دورآ 
آـة غية العزل. النصوص البسوية القسيمة والعةبية ماقب  الإسلامية تعةن لنا 

حالات يةتس  فيها الةاال الـااب، الأمة الذ  يمكن وصةه ح ـب اعتقادنـا 
لـةب والقتـال والثـأر. ولا يقـسّم لنـا بالشي  العاد  فـي لظـةو  الخاصـة بـا

الأدب أو فقه الىغة من معىومات مةيسة أو واضـة حـول هـذا المىـبس الـذ  

لم يكن عامًا عنس قسما  العةب وتعمم اسـتعماله لاحقًـا. ونقترـف توضـيـات 
 دوز  الذ  امع معىومات عن ز  بـم  هذا الاسم في حقبة أكثة حساثة 

مىها الشعةا  العةب كـالمتنبي.المعة  إلـخ. " نعة  أ  البةقع كىمة استع

وبمقارنة الشعة الذ  ي تشهس به الاـوبة  نـةى بأنـّه كـا  متعـسد الألـوا  
في القسيم. ويشية الشعةا  غالباً إلة هذا الـااب فـي اسـتعاراتهم. ولكـن 

فــي القــةو  الوســرة لىتــاريخ العةبــة، كــا  مصــية هــذا الـاــاب الانــسثار 
ساله بـاـب أــةى. وفـي الواقـع، نبــث دو  وأصبـس الموضـة هـي اسـتب

اـسوى عـن هــذه الكىمـة فـي " ألــف ليىـة وليىـة " الكتــاب الـذ  ناـس فيــه 

اشارات لعسّة أنواع من الـااب. وأظن، إ  لم أكـن مخرئًـا أ  الاشـارة إلـة 
هذه الكىمة عادت في القة  الماضي حيث ناس " البةقع " في مصـة. يصـةه 

  " مـا يغرـي الواـه مـن مـار  الانـف وهـو (29الكونس شابةول كمـا يىـي )

متص  بهنسام الةأس أعىة الابهة في ك  اانب، وهو قرعة مـن الـةيـة أو 

القماش الأبيض الةقيق بعةن الواه ويمتـس حتـة الـةكبتين. وهـذا الـاـاب 
 ضةور  لىمةأة التي تخةج من بيتها ".

 
 (  " وتضع ن ا  العامة عىة الواه 30ونقةأ في كتاب بوكوك )
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نوعا من المةيىة التي تتص  بشةي  إلة هنسام الةأس فو  الأنـف" وفـي 
(  " قرعة من الـةية الأ سود تقـوم تمامًـا بـسور الـاـاب 31مةاع أـة ناس )

بـيث لايمكن أ  نةى من الواه سوى العينين ) يذكة الكاتب ذلك عن ن ا  
" يمكن أّ  نةى ز  امةأة من القاهةة من وضع  Planche XXالعامّة (. وفي " 

ااتماعي أكثة ي ةًا يتااوز فيه البةقع الأسـود فقـ  منتصـف الا ـم. وهـو 
يشية فة الوقس نة ه تمامًا إلة ماتعنيه كىمة " يشمق " التةكيـة، حيـث 

(، أ  هذا الةحالة شـاهس فـي رحىتـه بـين 32يمكن أْ  نقةأ في كتاب تورنة )

رية ن ا  قبريات يةتسين " اليشمق" الروي  الإسـود الـذ  دمياط والإسكنس
 2ينزل من أعىة الأنف إلة الةكبتين. ونةس الةحالة يقول في مكا  آـة )ج 

( عن ن ا  العامة في مصة بأّ  هذا المنسي  يعىق عىيه عنس الابهة 396ص 

بعض الـىي من ذهـب وفضـة أو نــاس أصـةة. و " اليشـمق " حاـاب مـن 

أو الـةية يغري ك  الواـه عـسا العينـين وينـزل حتـة الصـسر  القرن الأسود
( في كتابه الاميـ   " 33وأحياناً حتة الةكبتين ". وأـيةًا نورد مايذكةه لين )

بةقع أو حااب الواه )لىن ا  من الربقات الةاقية والمتوسرة ( وهـو قرعـة 

المتــةام (  -مـن الن ــي  الموصــىي )ن ــبة لمسينـة الموصــ  فــي العــةا  
بيض تغري ك  الواه عسا العينين وتنزل تقةيباً حتة القسمين، يعقـس فـي الأ



طةفيها العىويين شةي  يمة عىة الابهة ويتص  بسوره مـع نهـايتي الـاـاب 
، ص 1العىيا بشةي  آـة حول الةأش. وبعـس ذلـك بقـول نةـس المؤلـف )اـز  

 -اعـس  ( بأّ  ن ا  العامة يةتسين بةقعًا، نوعا مـن الكةيـب ) قمـاش رقيـق64

المتةام ( الأ سود الواسع، وبعض من ينـسر  مـن أسـةة الةسـول يىب ـن 

 بةقعًا 
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( بهـذا 97، 66، ص 1أـضة. وفي مكا  آـة يصف بعض زينـة البةقـع )اـز  

الشك   الق م الأعىة مـن البةقـع الأسـود مـزين بـىـي مـن الماـوهةات 
مـن الـذهب، وحىـي أــةى مـن نةـس المعـس ،  المزورة وقرع نقود صـغيةة

صةائح صغيةة ت مة البـة ؟ وفـي بعـض الــالات بـبـات المةاـا  تـتهـا 

قرعة نقس ذهبية. وفي أحيـا  أــةى، قرـع نقـود فضـية لي ـس ذات قيمـة 
كبيةة؟ والأكثة اعتيادًا سلاس  من النـاس الأصةة أو الةضة تتص  ك  منهـا 

مّة عيو . ويمكن أ  ناس شك  البةقع بأحس طةفي البةقع في الأعىة. وت 
 (.34( وفي وصف مصة )66، 65، 64،62،ص 1عنس لين ) ج 

 
 وفي أيامنا لانىـظ نوعًا آـة لىـااب في مصة.

 
في سورية، تةتس  البةقع الن ا  البـسويات الـلات يرىـق عىـيهن اسـم " 

( وفة ال ـاح  ال ـور  يلاحـظ واـود هـذا النـوع مـن 35) Keblisقبيىي " 

(. أما في الازيةة العةبية، فتةتس  البةقع حاليـًا ن ـا  مكـة 36اب أيضًا )الـا

 (.37واسة والمسينة ويىب نه أبيض أو أزر  )

 
وفي القة  الةابع عشة لىميلاد يبسو أ  البةقع كا  م تعملاً فـي شـيةاز 

ــالقول  "  ــه يتـــسو عــن ن ــا  هــذه المسينــة ب لأ  ابــن بروطــة فــي رحلات
 قعات فلا يظهة منهن شي ".ويخةان مىتـغات متبة

 
ومن المةيس الإشارة إلة أنهّ في بلاد ماورا  النهة، فإ  تعبيـة بةقـع يعنـي 
حااباً لىواه، ولكنه حااب كبية أو معرف تىتـةه المةأة بشك  كام . ونقةأ 

(  " وتضع الن ا  عىة أا امهن الىهادر )التشـادور ( 38في أحس المةااع )

 وركا أو غرا  من الـةية ي مة ب
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يغري الا م من الةأس حتة القسمين، ولكن يتةك قةب العينـين فتــة 
صةيةة كالشبكة بالشك  الذ  نىـظـه عنـس الةـةس" )وهـذا ينربـق حصـةًا 

ــذلك الن ــا   ــةأس وك ــف ف ــافةات ال ــا ن ــا  الةي ــة ن ــا  المــس ، أمّ عى
(  104(، وفـي مكـا  آــة )ص 86الم نات في المس  ( )نةس المصسر، ص 

ناس أّ  ن ـا  المـس  والقـةى يتـاـبن كمـا فـي الـسول المـمسيـة الأــةى 
 ( أ.هـ39ويىب ن البوركا التي تغري الا م من الةأس حتة القسمين ")

 

هذا التـقيق الذ  قام بـه دوز ، يظهـة أّ  " البةقـع " كـا  مواـودًا فـي 



ىبس غية واضح تمامًـا، وهـو عسة أماكن وفي أشكال مختىةة. وأص  هذا الم
نادرًا مايةد في الأدبيـات القسيمـة، وأقـسم نـصّ يشـية إلـة البةقـع هـو شـعة 

( والذ  قت  في عهس الخىيةة عمة، وناـس 40ل ـيم عبس بني الـ ـاس)

ــاج ( امىــة تشــية إلــة هــذا 23، طبعــة 95أيضًــا فــي الـماســة )ص  ، فةيت

 الهنسام.
 

الأشعار القسيمة يـسّثنا بأّ  الشـاعة " التبةيز ، الذ  اعتاد التعىيق عىة 
( وفـي مقرـع آــة مـن 41القتاّل " ناا من انتقام أعسائه بارتسائه ثياب امةأة)

 (.42الـماسة ناس إشارة لىبةقع كاز  من تاهيز الـيوانات )

 
هذه هي أقسم النصـوص التـي تشـهس عىـة واـود هـذا الىبـاس، ولـيس 

ي إطــار ماســبق وذكةنــاه آنةًــا. بالامكــا  اســتخلاص اســتنتاج مقبــول إلا فــ

ولنعةن واقعة تشية إلة مسى أهمّية الـذر في هـذا الماـال. فأثنـا  بـثنـا 
في أص  البةقع، مة بنا مقرع يورد فيه الشاعة عمة بن أبـي ربيعـة كىمـة " 
القنــاع " فــي إحــسى أشــعاره الماازيــة، ونـــن نعىــم أ  القنــاع ز  يضــعه 

عة لاستعم  كىمـة تتبةقعـا بـسل كىمـة الان ا  عىة الةأس. ولو أراد الشا
 تتقنعا، ولا 
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(. إّ  استعمال الشـاعة 43يعتةن عىة ذلك الىـن ولا الضةورة الشعةية )

 لهذه الكىمة يؤكس عىة نسرة استعمال الـااب الذ  يغري الةأس.

 
 الهوامش

 ، طبعة وستنفيلد:2فقيهي، ص  – 1

جواري الأحرار والإماء بمكة إذا بلغن... وجعلوا عليها حليًا إن كان لهلاا ثلاا أدخلوهلاا ذكرالطواف بال

الموجد الحرام مكشوفة الرأس بارزته حتى تطلاوف بالبيلا  والنلااس ينظلارون إليهلاا ويبلادونها أبصلاارها 

 فيقولون من هذه؟ فيقال فلانة بن  فلان إن  كان  حـرة ومو لدة آل فلان إن كان  مولدة.

لاة اللايمن. وهلاي هذه  -2 الرواية، أخبرنا بهلاا الولايد ارينلادو  ملان ليلادن، اللاذي يعملال عللاى تلااريخ أئم 

 مأخوذة من مخطوط في في مكتبة المتحف البريطاني.

 ، طبعة بولق.33،ص 1ابن إياس، تاريخ مصر،ج  -3

رج : ثا  أن ه ) أي الأ رف برسباي ( نادى بأن امرأة لتخلا21، ص 2ابن إياس، تاريخ مصر، ج  -4

من بيتها مطلقًا فكان  الغاسلة إذا أرادت التوجه إلى مي ، تأخذ ورقة من المحتوب وتجعلها في رأسها 

 حتى تمشى فى الووق.

هلاذه الفكلارة العاملاة علان البلاداوة ليولا  دقيقلاة، فقلاد كلاان هنلاا  تقولايا عملال بلاين الجنولاين وكانلا   -5

ات المرأة التي تشكل العنصر النتاجي الأس اسي في القبيلة. للتوس ع، إنظر: هيثا مناع: الحياكة من مهم 

 ومابعدها )المترجا(. 89إنتاج الإنوان  رقي المتوسط، ص 

 ابن سيده، المخصص، الفصول التي تتعل ق بملاب  النواء والأمتعة المنزلي ة. )الجزء الرابع(. -6

 دوزي، قاموس مفصل لأسماء الملاب  عند العرب )بالفرنوية (. -7
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الملالاور: تولالامية تاريخيلالاة كانلالا  تطللالاق عللالاى المولالالمين العلالارب والبربلالار فلالاي  لالامال إفريقيلالاا وعللالاى  -8

المولمين الذين أقلااموا الإمبراطوريلاة الأمويلاة فلاي الأنلادل  وذللاك بلاين القلارنين الثلاامن والخلاام  عشلار 

 )المترجا (.

 .3دوزي، نف  المصدر، ص  -9



 : فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونواءنا.319، ص 1ي، ج البخاري، لحيح البخار -10

الآية هي: ياأيها النبي قل لأزواجلاك وبناتلاك ونولااء الملاؤمنين يلادنين عللايهن ملان جلبلاابهن ذللاك  -11

 ) المترجا (. -ه 9الأحزاب  -أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 

ي فوق سائر اللباس من الملاءة واللباس الذ -: الملحفة 76، ص 4ابن سيده، المخصص، ج  - 12

نجلاد: الجلبلااب  94المرط ملحفة يؤتز لها الجلباب الملاءة. وفي نف  المصدر، ص  -دثار البرد ونحوه 

 هو القميص وقد تقدم أن ه الملاءة.

 : كان  ميمونة تصل ى في الدرع والخمار ولي  عليها إزار.69، ص 8طبقات ابن سعد، ج  - 13

: إن  ريحًا كان يمتع بخمومائة قل  لعامر ما وسط ذلك؟ قال: 205، ص 2تفويرالطبري، ج  – 14

 ثيابها في بيتها، درع وخمار وملحفة وجلباب.

15- T.Vojage van Mher Joos van Ghistele, Page.23. 

16- Belon, Observations, Page.233. 

17- Pietra della Valle, Viaggi, tom. I.  Page. 330. 

18- Radzivill, Jersolymitane perigrintio, Page.187. 

19- Arelation of a journey gegun An. Dom 1610, Page. 209. 

20- Europe). Page.2199. + 20- La Religion de Coppin ( Le Bouclier de 

L'Hellfrich ) 

21- Kurtzer und wahrhaftiger Bericht von der Rayszn, fol.387 V 

22- Roger. La Terre Sainte, Page. 208.21 – La Religion de 

23- Dozy, Dictionnare detaille des noms des vetements chez les Arabes 

p.424 et suiv. 
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: " فومع بها نواء الأنصار وبجمالها فجتن ينظرن إليها 90، ص 8انظر طبقات ابن سعد، ج  -24

 وجاءت عائشة متنقبة حتى دخل  عليها فعرفها النبي ".

 إنظر: ابن قتيبة، كتاب المعارف. -25

لوان العرب، كلمة نقاب. يقول ابلان منظلاور: وفلاي حلاديث ابلان سلايرين: النقلااب محلادث، أراد أن  -26

 نواء ما كن  ينتقبن أي  يختمرن )إضافة من المترجا ( .ال

 ابن جبير، رحلة إلى لقلية. -27

البرقلالاع: حولالاب الجلالاوهري والليلالاث وابلالان منظلالاور والأزهلالاري: تلبولالاه اللالادواب ونولالااء الأعلالاراب.  -28

ان وبرأينا فإن استعمال البرقع عند العراب سبق استعمال النقاب ولا يكن عامًا في الجزيرة العربية، وك

الولولة.يقول ابن منظور : " الولولة والبرقع وكان من لباس النواء، ثا احلادث  النقلااب بعلاد ". 

 )المترجا(.

29-Egypt, tom.XVIII, Page. 114.+29- Chbrot, La description de L 
30- Pocock, Beschrijving van bet Oosten, tom I Page. 374. 
31- Relation. 
32- M. Turner, Journal of a Tour in the Levant, tom II. Page. 308. 
33- M. Lane, Modern Egyptian. Tom I Page. 61. 
34- Egypte ( atlas, tom I pl. E. 41 ).+ 34- La Description de L 
35- Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, Page. 29. 
36- Voyez: 
37- Burckhardt, Travals in Arabia, tom II Page. 243 
38- Relation de Fraser, Journwy into Kgorasan, Appendix E, Page.89. 

 هـذا المقطع الطويل مأخوذ عن كتاب دوزى ص -39
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، وملالان هنلالاا، فحاليلًالاا بالنولالابة 194. )نلاود التنويلالاه إللالاى ألالاـ كتلالااب دوزي للادر علالاام ه68، 67، 66، 65

 المترجا (. -للمؤلف، تعني النصف الأ ول من القرن التاسع عشر



نولدكه، عبر الويد سنو ، وهي مأخوذة ملان مخطلاوط قلاديا يعود الفضل في هذه الملاحظة إلى  -40

 في ليبزغ .

 )سحيا  اعر غزل من ألل حبشي ومن رقيق  عره، نجد استعمال المتزر أيضًا في قوله:

 بعلياء في أرجائها الجنُّ تعَْـزفُ   حَمَلْنَ جِرانَ العَوْدِ حتى وَضَعنَهُ 

 وْفَلي المزخرفُ لهن، وطاحَ النَ   وأحرَزْنَ مناكِل حُجرةِ متزر  

 فإنك مرجومٌ غدًا أو مُوَي فُ    وقلُْنَ: تمتع ليلة النأي هذه

 وقد مر بنا أكثر من مثل على البرقع والبرقوع منها قولة الجعدي: 

ع    وروقين لما يَعدُ أن يتقشرا  وخد  كبرقوع الفتاة مُلَم 

 المترجا ( -فيما ليتعارض مع وجهة نظر منصور فهمي 

: ثا خلارج ملان القتلاال هاربلاا وأللاحاب القتيلال يطلبونلاه فملار بابنلاة علاا للاه 95ماسة ص انظرالح -41

تدعى زينب متنحية عن الماء فدخل عليها فقال  ويحك قال إلقي علي  ثيابك فألق  عليه ثيابها وألبوته 

 برقعها.

 :541نف  المصدر، ص  -42

وهلالالاذي وحلالالاوحٌ أللالالابح  للالالاا   عهدت بها وحشًا عليها براقع

 تبرقع.

 :522نف  المصدر، ص  -43

ا تفاوضن الحديث وأسفرت وجلالالالالالاوه زهاهلالالالالالاا الحولالالالالالان أن   ولم 

 تتقنعا.

_________________________ 
- 74 - 

 

 دراسة تاريخية عن العزلة
 

الصةامة المتزايـسة فـي لبـاس المـةأة تىــق م ـيةة موازيـة فـي ق ـوة 

هـا ممارسة العزلة عىة الن ا . عنـسما نـذكة الـقبـة الزمنيـة التـي كـا  في
النبي واصـابه ياى و  لتناول الرعام في حضـور زواـة المضـيف، وعنـسما 

نقار  هذه الةتةة بالةتةات المتعاقبة ناس أّ  انتقاص مهم من حةية المةأة. " 
عن سه  قال لما عةسّ أبو أسيس دعا النبي وأصـابه فما صنع لهـم طعامًـا 

مـن حاـارة مـن الىيـ   ولا قةبّه إليهم إلا امةأته أم أسيس بىس تمةات في تور
 (.1فىما فةغ النبي صىعم من الرعام أماتته له تتـةه بذلك ")

 
وإذا عبةنا الازيةة العةبية إلة مصـة مـن القـة  الأولّ لىهاـةة إلـة القـة  

بـين  -التاسع حيث سىرا  مصة أمة العزلة التامـة لىن ـا  يمكننـا أ  نتبـع 

ة فــي انـرــاط وضــعية الــسراات المتلاحقــ -هــاتين النقرتــين المترــةفتين 
المةأة. في القة  الثامن في مصة منـع مـلازم ال ـىرا  الن ـا  مـن ارتـسا  

قميص ذ  أكمام واسعة. " وفي سنة ثلاو وت عين )بعس ال بعمائة ( أمة 
كتبغا ناثب القبة أْ  لاتخةج الن ا  إلة التةب بالقةفة وغيةهـا ومنـع الن ـا  

( ويظهـة بوضـوح هنـا أّ  سـبب 2مـن لـبس القمصـا  الواسـعة الأ كمـام  ")

المنع هو الةغبة في تقييس حةية المةأة وليس انهماك ال ىرا  في م ـألة 

 امالية.
 

وفي بساية القة  الخامس يةو  المؤرـّو  أّ  الخىيةة المانو  الةـاطمي 
زاد الــاكم فـي  405الـاكم منع الن ا  الخةوج مـن بيـوتهن. " وفـي سـنة 

لمنازل ومن دـول الـمامـات ومـن الترىـع مـن منع الن ا  من الخةوج من ا
 الراقات والأسرـة ومنع الخةّافين
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 (.3من عم  الخةا لهن ") 

 

دأب ابـن الخىيةـة  -حب الأسـرورة التاريخيـة  -وفي غضو  القة  نة ه 
 الةاطمي ع  إبادة الانس الأنثو .

 

اصــ  اســتمة عــسّة قــةو  بعــس ماــي  والـقيقــة أّ  انـرــاط المــةأة المتو
 الإسلام وأّ  هذا التسهور لا علاقة له بالـياة العةبية في الأزمنة البسائية.

 
لنتةك بلاد مصة ولنةاع إلة الازيةة العةبية فـي أوائـ  الةتـةة الإسـلامية 
حيث نلاحظ اضرةاباً مثيةًا فـي العقىيـات والأــلا  بكـّ  مـا يتعىـق بأحكـام 

بعـس قىيـ   - ا . إذ يُقال أّ  أوائ  العةب من أنصـار مـمـس وتنظيم مكانة الن
كانوا يتناقشو  حول موضوع ال ماح لىمةأة بالصلاة في الاامع.  -من وفاته 

عن ابـن عمـة "… ه  من اللائق أْ  يُ مح لها أو هو شي  غية مُ تـب؟ 

قال رسول الله لا تمنعوا الن ا  من الخةوج إلة الم ااس بالىيـ  فقـال ابـن 
لعبس الله لا نسعهن يخةان فيتخذنه دغلاً قال فزبةه ابن عمة وقال أقـول قـال 

( وأمّا الةوايات فتقول أنـّه كـا  هنـاك طةفـا  4رسول الله وتقول لا نسعهن ")

متناقضــا   طــة  مــع وطــة  ضــسّ إلا أّ  الاانــب المعــاد  لى ــماح لىمــةأة 
 بالصلاة في الاامع هو الذ  طغة.

 

وتنق  إلينـا الةوايـات أ  أفعالـه  -ة الكلام التالة  ين ب إلة الخىيةة عم
ابقوا الن ا  أسـيةات لأنهـن "  –وكىماته ساهمس في انـراط مكانة المةأة 

إْ  ـةان لـضور أفـةاح الزفـا  والأعيـاد وحضـور الانـائز وكانـس لهـن حةيـة 

الخةوج من منازلهن فإنهّن ينتهز  الةةصة أْ  يةين ما ي ةهن حتـة عنـسما 
 زوااهن أكثة  وسامة ونبلاً من الةا  ا ـة. فالةا  الذ  لايمتىكهنيكو  أ
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 (.5يصبح اكثة نةيً ا من الزوج وهكذا يناذبن إليه ")

 

لانــسّعي هنــا أّ  كىمــات عمــة هــذه هــي فعــلاً كىمــات ـةاــس مــن فــم 
وـاصة تىـك التـي  الخىيةة، عنسما نذكة أّ  الةوايات التاريخية هي مشوشة

تن ب إلة مـمس وأصـابه أكثة من رأ  واحس وهنا أهمية النقـس التـاريخي. 

إلا أّ  الـسيث يـتو  عىة المباد   وا را  التي اـتةقس الـسوائة المهيمنـة 
في الماتمع الإسلامي في القةو  الأولة من الهاةة. وهـذا يكنـي لبـثنـا 

المةـاهيم الإسـلامية التقىيسيـة الذ  نتوـة من ورائه تـسيس ودراسة ترور 
 عن المةأة والأـذ بعين الاعتبار لى مات والوقائع الأكثة أهمية والأكـثة تميزًّا.

 

وـلاصة القول أّ  عزلة الن ا  أصـبـس مـع الـزمن شـيئًا مألوفًـا وأــذت 
تُعَمّم أكثة وأكثة وأعتبةت في النهاية شيئًا طبيعياً اسًا. فالمصـرىـات التـي 

 كانس ت تخسم لإطةا  امةأة ما أو عائىة بأسةها.تعبة عنها 

 



ف ابقًا عنـس العـةب القـسما  كـا  يميـز بـين المخـسرات وغيـة المخـسرات. 
فالمخــسرات كــنّ الةتيــات أو الن ــوة الىــواتي ينتمــين إلــة العــائلات الثةيــة 

وبـكـم ذلـك كـن يتــةكن لىااريـات أو الأمـات القيــام بأعمـال البيـس البــسو  
عناية بها. وهن يبقـين سـيسات فـي ـيـامهن. إلا أّ  عزلـة كـىب الامال وال

المخسرات عنس قسما  العةب تختىف عن عزلة الم ىمات إذْ لـم يكـن هـسفها 
حاب المةأة عـن رييـة الةاـ  بـ  لتةسـيخ التمييـز بـين النـبلا  المنتصـةين 
 والعبيس المنهزمين. والشعةا  في تىك الةتةة إْ  أرادوا إطةا  قبيىة ما أو قائـس

 ما كانوا يتباهو  بصسارة القبيىة بأْ  ي مّوا ن ا هم بالمخسرات.
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ــا  هــذا الإطــةا  المتأمــ  فــي المناقــب والأـــلا  العةبيــة كــا  مــايزال حيً
وم تمةًا في عهس العباسيين حيث حكمس مصة في القة  ال ابع لىهاـةة 

لاوامع لم ياـسوا تعبيـةًا أفضـ  لإسـسا  المىكة شاةة السرّ. فالواعظو  في ا
الإطةا  لىمىكة شاةة السر إلا بالـسيث عن حاابها الصارم. " فكانس الخربا  
بعس السعا  لىخىيةة تقول واحةظ الىهـم الابهـة الصـالـية مىكـة الم ـىمين 

عصمة السنيا والـسين ذات الـاـاب الاميـ  وال ـتة الاىيـ  والـسة المةحـوم 
 (.6ـىي  ")

 
ث  المىكة شاةة السرّ لأنهّ يرابق ما تكةره أقـوال الةوايـات العةبيـة نذكة م

الإسلامية. فالمث  القسيم يةددّ  " تأـذ النـاس مـثلاً مـن الــاكم " فالــاكم 
هو المث  الأعىة لىشعب. وبما أّ  الـكام يعتبةو  عزلة الن ا  كقيمة فـي 

المةات غية حكـام  الأـلا  فاذ ، فإّ  الشعب يتبع ماتقوله الـكام. وكم من
بغساد ومصـة مباشـةة أو غيـة مباشـةة موضـة الملابـس فـي الـبلاد. فبغـساد 
المسينة التي انصهةت فيها ك  ااناس البشة، من عباقةة وفنانين أتـوا إليهـا 

من كّ  اهة صنعس ملابس الةاال بشك  متماث  وواهس ملابـس الن ـا  
 لتناسب عزلتهن.

 

بس الن ا  فـي نهايـة القـة  الثـانة الصسفة أيضًا ساهمس في ترور ملا
وبساية القة  الثالث لىهاةة. تقول الةواية إّ  ابنة عم الخىيةة المأمو  كانـس 

تـت  مكانة مةموقـة فـي ماتمـع بغـساد نظـةًا لامالهـا وموهبتهـا كشـاعةة 
 -إذا أردنا تصسيق الةوايـة  -وتذوقها لىموسيقة. إلا أّ  امالها لم يكن كاملاً 

كا  كبيـةًا أكثـة مـن الـلازم ولتمويـه هـذا الـنقص إتخّـذت هـذه  إذ أ  ابينها

 ال يسة اللامعة منسيلاً من الـةية مزينًا بالأحاار النةي ة 
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وحورته بشك  قرة  لتضعه عىة رأسها. في اليوم التالي تبنسّ سيسات 
 ماتمع بغساد المخمىي ز  ابنة عم المأمو .

 
ةني عمي قال حسثني عىي بن مـمس النوفىي عن عمه قال كانـس " أـب

عىية بنس المهس  من أح ن الناس وأظـةفهم تقـول الشـعة الايـس وتصـوغ 

فيه الألـا  الـ نة وكا  بها عيب فـي ابينهـا فضـ  سـعة حتـة ت ـمح 



فاتخذت العصائب المكىىة بالاوهة لت تة بها ابينها فأحسثس والله شـيئًا مـا 
 (.7تسعته الن ا  وأحسثته أح ن منه ")رأيس فيما اب

 

تذكة كتب الأدب العةبي الكثية من ذكةيات هـذه العصـائب الـةيةيـة التـي 
كانس في فتةة من التاريخ تعتبة قمة فـي زينـة الن ـا  ذوات الـذو  الةفيـع 

 والقسوة الـ نة.

 
وإذ نخةج قىيلاً عـن موضـوعنا هنـا، نلاحـظ أّ  انهمـاك الــاكم فـي مصـة 

فــي فتـةات مختىةــة، كـا  يتةكــز عىـة تمييــز النـاس مــن ـــلال  الم ـىمة
ملاب هم. في بساية النصف الثاني من القة  الثامن لىهاـةة أصـسر المامـع 
السيني القانو  التالي  عىـة الم ـيـية أْ  تةتـس  معرةًـا ازر  واليهوديـة 

 (.8معرةا أصةة وال مارية معرةا أحمة ")

 
سـنّ ال ـىرا  القـانو  الـذ   373وبعس عشةين سنة أ  حـوالة سـنة 

يىزم المتـسّرين من سلالة النبي بأْ  يتميـزوا عـن غيـةهم بإرتـسا  العمامـة 
(. ونضيف هنا أنهّ منذ زمن العباسيين كا  حكـام بغـساد والقـاهةة 9الخضةا )

ياسو  الوقس الكافي للاهتمام بالملابس. فهنسام المةأة أصـبح أكثـة صـةامة 

 هة.والةاال تىبس ملابس متشاب
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 الفصل الثالث

 العبودية في القانون

 
كا  الةا  في ماتمع العةب القسما  ي تريع تمىـّك العسيـس مـن الن ـا  

مح لــه وضـعه المــالي. وكىمّـا زادت انتصــاراته زاد عـسد تمىكّــه بقـسر مــا ي ـ
أو الاارية كا  مُعِلك سـيسّه يةعـ  بـه مـا يشـا . ومـن بـين  -لىعبيس. والعبس 



العبيس كا  الةا  يختار ـىيلاته. وأمّا الرةـ  الـذ  يُولـس نتياـة علاقـة أبيـه 
لا أمّه ُ عُعتقا  ال يسّ الـةّ مع أمّه العبسة فإّ  مصيةه كمصية أمّه. فلا هو و

 (.1إلا إذا تكةمّ عىيهما صاحب الأمة والنهي)

 
 هؤلا  العبيس كانوا مكىةّين بالقيام بك  الأعمال ومنها الأعمال المنزلية.

 

كـا  ال ـيسّ ي ـتغ  الأمَـة بـأْ   -ح ـب الةوايـات  -وفي بعض الأحيـا  
تـسرك مكانـة  ( إلا أّ  المُغَنيّـَة الأمَـة كانـس2يسفعها إلـة ممارسـة الـسعارة )

أفض  من الأمَة العادية. وهذه الأـيةة كانس في البيـس المنزلـة تقـوم بكـّ  
ما يترىب البيس وكذا تعةي سيسّتها من القيـام بهـذه الأعمـال. نتياـة ذلـك 

فإّ  زواة ال يسّ كانس حبي ة المنزل وحُةمس من الاتصّال بالعالم الخاراي 
أة الأمَـة الإياـابي والـسور ال ـىبي ولهذا فإّ  حسًا فاصأ نشـأ بـين دور المـة

 لىزواة.
 

والزواة كانس تختار من عائىة نبيىة لكـي يضـمن الـزوج نبالـة طةىـه مـن 

ناحية الأم والأب. كما أّ  الـافز ال ياسيّ كا  يىعب أحياناً دورًا مهمًـا فـي 
 إنتقا  الزواة من أا  تـقيق
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وهذا ما فعىه النبـي فـي إحـسى صـةقات  -تين عسّوتين، التقارب بين قبيى

 زيااته.
 

وـلاصة القول  أّ  بين العقىية التي كانس تواّه عقـس الـزواج مـع الن ـا  

النبيلات الـةاّت وبين الأوضـاع التـي كانـس تـنظّم مصـية الأمـات كـا  هنـاك 
هن أو اتاّاه لخىق طبقتين متميزّتين من الن ا  الىواتة تةةّ  بينهمـا أعمـال

 وظائةهن ونم  حياتهن والعناية المـاطة بهن.
 

قبة الإسلامية تضخّم الةة  بين هـاتين الةئتَـين  ِـ وفيما بعس وفي بساية ال

ابةت أْ  تميزّ نة ها بملاب ها وإعةائها من العزلة.
ُ
 لسراة أّ  الأمَة أ

 
 إلا أّ  عزلة الن ا  الـةاّت كانس مواودة في ماتمع العةب القسما . واا 

 الإسلام ليـّ ن نظةياً وضع المةأة الأمَة.
 

وا   لنسرس الموضوع من واهة نظة القانو  ومن ناحيـة الواقـع والنتـائ  
 التي تتعىقّ بعزلة الن ا  الذ  هو موضوع درسنا.

 

مصسر أو منبع العبوديةّ هو مبـسأ الــةب أو مـن نتياتـه، فالكـافةو  الـذين 
ة، واـسوا أنة ـهم فـي ـانـة العبوديـّة. رفضوا اعتنا  الإسلام أو دفع الةسي

لكن في حالة حصول حةب بين الم ىمين أنة ـهم لـم يكـن م ـموحًا أْ  
يخضع سانا  الـةب لىعبوديةّ بيسّ أنهّ كا  ممكنًا شـةا  العبـس الم ـىم مـن 

 العسو الكافة أو من يسّ م ىم آـة كا  قس اشتةاه في مث  هذه الظةو .

 
عـسم أهىيـة أطةالهـا وي ـتثنة مـنهم هـؤلا   وعاز الأمّ الأمَة يقـود إلـة



 الذين يكو  أبوهم سيسّها أو مالكها.
 

 وفيما يختص بـالة العبيس فيمكننا القول أنهّا كانس
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معتسلة رحيمة إذا قارناّها بوضعيةّ العبيس عنـس اليونـا  أو الةومـا  أو حتـّة 

العبس يبقة بلا شخصيةّ قانونيةّ إذ هو مىـك مالكـه عنس العةب القسما . إلا أّ  

وسيسّه. ولكن قانو  العبوديةّ هذا يعتة  أيضًـا بــق العبـس فـي الـيـاة، فـلا 
يـق لمالك العبس أْ  يقتىه ح ـب توصـيات الةقيـه أبـي حنيةـة. ومبـسئياً لا 
يـقّ لى يسّ أْ  يعاقب عبسه إلا في حالات ـاصةّ، وك  عقاب غيـة إن ـاني 

 المالك لىمـاكمة أمام القاضي. يعةنّ
 

وينت  عن قانو  حق مىكيةّ العبـس أّ  هـذا الأـيـة لا يتمتـّع بــق الوراثـة. 
والأكثة من ذلك فإّ  العبس لايمىك أّ  شي  وإْ  وُهب بأّ  شي  فهـو مىـك 

 سيسّه.

 
 -إْ  كـا  مـسافعًا أو طالبـًا  -فأمّا في الـسعاو  المسنيـّة فـإّ  أقـوال العبـس 

ياب أْ  تكو  مسعومة من قبَِ  سيسّه لتأتي بأيةّ نتائ . وعىيـه أ  العبـس أ  

ينةّذ بأمانة الأعمال التي يرىبها المالك والمالـك بـسوره مُىـزَم بعنايـة وعـلاج 
ّ  حـقّ التمىـّك يعرـي المالـك العبس فـي حالـة المـةن. وبربيعـة الــال فـإ

الـةيةّ بأْ  يتخىصّ من عبسه ببيعه أو ببيعها. ومبسأ بيع العبـس ـاضـع لــالات 
اســتثنائيةّ مشــةوطة بقيــود أـلاقيّــة. فالمالــك الإقرــاعي يىتــزم مبــسئياً أْ  

وطةىها طالما أّ  هـذا يـتـاج إلـة رعايتهـا،  -العبسة  -لايُةةّ  بين الأم الأمَة 

 الةقيه مالك. -نة الرة  أّ  حقّ حضا
 

إّ  حق المالك بالتمتعّ بالاارية لاي ة  مةعوله إلا بعـس وقـس معـينّ مـن 
دـولها في ميةاثه أو في حوزتـه. هـذه الةتـةة تَُ ـمّة بةتـةة " الاسـتبةا  " 
وهي تعتبة ضةوريةّ لىتأكسّ من أّ  المةأة الأمَـة لي ـس حـاملاً. وتُقـاس هـذه 

الواحسة لىعبسة أمّا المةأة الــةةّ فإنهّـا تقـاس إلزاميـًا الةتةة بالعادة الشهةيةّ 
 بثلاثة. وتة ية هذا الةة  يةاع
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إلــة أصــ  القــوانين الم ــىمة. فكىمــا ارتةــع شــأ  الةــةد كىمــا تعقّــست 

 علاقاته مع ا ـةين، فاـرايه ومناقبه تتضاعف كتضاعف العقاب أو المكافأة.
 

ةضـا  الةتـةة القانونيـّة أو بعـس ولادة الرةـ  إْ  كانـس العبـسة حـاملاً بعس إن

عنسئذ فق  يـق لىمالـك أْ  يتخّـذها ـىيىـة لـه. والمالـك طبعًـا يــقّ لـه أْ  
 يمتىك ما شا  من ال ةياّت إلة عسد غية مـسود.

 

وعنسما تصبح ال ةية أمًا نتياة علاقاتها مع مالكها فإنهّـا تكت ـب وضـعًا 
ذا يضـعها بمةتبـة الوسـيرة بـين الزواـة الــةةّ وال ـةيةّ العاديـّة اسيسًا وهـ



وبالإضافة إلة ذلك فإنهّا لاتباع ولا " تُؤاّة" كما أّ  ــسماتها أو أعمالهـا تقـّ  
 عن ال ابق. وستُعتق عنس وفاة مالكها.

 
 ويمكن أ  تتزوج ال ةيةّ أو الأمَة في الـالات الثلاو ا تية فق   

 مالكها. أما أْ  تتزوج -ا 
 أْ  تتزوج عبسًا. -2

 أو أْ  تتزوج رالاً حةًا. -3

 
ــذ  ــة أولاً، وبعسئ ــك أْ  يعتــق ـىيىتــه الأمَ ــة الأولــة عىــة المال فــي الـال
ي ــتريع أْ  يعقــس قةانــه عىيهــا، وعتقهــا ضــةور  حتــة ت ــتةاع كةامتهــا 

 وحةيتهّا، ثمّ أْ  الةا  لاي تريع أْ  يكو  زواًا ومالكًا في آٍ  واحسٍ.
 

بعس عتقها يمكن أو يـّ  لىةا  أْ  يتزوج أمته دو  أْ  يكو  مُىزمًـا بـسفع و
المهة. ونذكة هنا أّ  عتق الأمَة ي او  في ذهنيةّ القانو  الإسلامي المهة 

 الذ  يسفعه الزوج إلة زواته
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 الذ  بسونه لا يمكن أْ  ياةى عقس الزواج.
 

ثانية حيث تتزوج العبسة رالاً آـة غية مالكها أو سيسّها فإّ  وفي الـالة ال

 حقّ تمىكّ هذا الأـية لا برلا  فيه.
 

فالتشةيعات الإسـلاميةّ تعتـة  بشـةعيةّ هـذا الـزواج. وهنـا فـإّ  المالـك 

يتـمّ  دورًا مضاعةًا  السور الـامي لقاصة ودور مالك العبـسة، وهكـذا تىتقـي 
 ة.مصالح المالك بمصىـة العبس

 
والمالك لىعبْسة أو لىعبْس يمىك أيضًـا قـسرة " الابـة " أ  ب ـتريع أْ  يـزوجّ 
المةأة العبْسة أو الةا  العبْس مع الشخص الذى بختاره هو. وله الـقّ أيضًا أْ  

يضع يسه أو ي تولي عىـة المهـة الـذ  يُقـسّم لىعبْـسة. ومـا هـذا إلا تربيـق 
ثانية فإّ  وااب الـماية يُىزمه بـأْ  لقانو  حق مىكيةّ العبيس. ولكن من اهة 

يقسّم اهاز العُةْس الذ  يمثّ  عىة الأق  ق مًا من المهـة. فـي حالـة بقـا  

العبْسة بعس زوااهـا فـي ـسمـة بيـس سـيسّها فـإّ  عىيـه أْ  يعولهـا. وأمّـا إذا 
سمح لها بأْ  تغادر بيس سيسّها لتهتم بـإدارة بيـس زواهـا فـإّ  هـذا الأـيـة 

 تها أثنا  فتةة الـم .يتكةّ  بإعال
 

أمّا إذا تزواّس المةأة العبْسة رالاً حةًا فيُربقّ عىة هذا الـزواج مـا ذكةنـاه 

سـابقًا مــن القــوانين بـالةغم مــن توااــس بعــض العةاقيـ  بمــا يخــصّ وضــعيةّ 
 الأطةال الناتاين عن هذا الزواج.

 
هـذا ونذكة هنا أّ  فقها  الم ىمين لايتةّقو  في بعـض تةاصـي  أو أمـور 

 أّ  زواج العبسّة من را  حةّ. -الزواج. 

 
فاماعة المالكيين تعتة  بنوعيةّ هذا الزواج ولكـنهم يــسّو  منـه حمايـة 



لىرة . وفي رأيهم أّ  هذا النوع من الزواج لايُ مح به إلا في حالـة الةاـ  
الـة العااز عن إنااب الأطةال مث  الةاـال الم ـنينّ. ويقبىـو  أيضًـا بـزواج 

  مُعْسمرا  حةّ 
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لسراة أنهّ لاي تريع دفع مهة امةأة حةةّ أو يشاعو  هـذا الـزواج لتانـّب 

 الةـشا .

 
أمّا الـنةيوّ  فإنهّم يقبىو  دو  استثنا  زواج المةأة العبْسة من راـٍ  حـةٍّ. 

ي لىقىـق والعبْسة من زوااها بةاٍ  حةٍّ تصبح هي بـسورها حـةةّ وهنـا لا داعـ

 عىة الأطةال لأنهّم يُخىقو  أحةارًا.
 

مــن هــذا العــةن القــانو  ن ــتريع أْ  ن ــتنت  أّ  وضــع المــةأة العبــسة 
( وعنـسما 4( عنسما تكو  حاملاً مـن سـيسّها )3يتـّ ن تىقائياً في حالتين )

 تتزوج من راٍ  حةٍّ.
 

يـسًا لأدنـة وقـارًا أقّ  تعق -أمّا فيما يتعىقّ بالرلا  فهو يتْبعَ المبسأ القائ  
وأهمية. أ  أّ  وضع المةأة العبْسة هـو أقـّ  تعقيـسًا مـن وضـع المـةأة الــةةّ. 
فالعبْسة المرىقّة إْ  هي أرادت أْ  تتـزوجّ مـةةّ ثانيـة فعىيهـا أْ  تتقيـّس بةتـةة 

بينما المةأة الــةةّ … أ  شهةين -معينّة وهذه تقاس بـسوو الرمث مةتّين 
أشـهة. ونةـس الشـي  3 -و الرمـث ثـلاو مـةاّت فـإّ  فتةتهـا تقـاس بــسو

ينربق في حالة وفاة الزوج فعنسئذ عىة العبسة أْ  تنتظة شـهةَين وـم ـة 
 أيام.

 
وفي حالة غياب الزوج أو الشكّ فيما إذا كـا  عىـة قيـس الـيـاة أو لا فـإّ  

العبْسة تنتظة سنتين قبـ  أْ  تتـزوجّ مـن اسيـس. إلا أّ  الــةةّ عىيهـا الإنتظـار 
 بعة سنوات لتتزوجّ من آـة.أر

 

ونضـيف هنـا أّ  طـلا  الــةةّ لكـي يُصـبح لاغيـًا فإنهّـا تـتـاج إلـة ثلاثـة 
طلاقات وأمّا العبسة فاثنا  يكةيا . ويُلاحظ أيضًا أّ  عتق المةأة المتزواّة من 
عبس يعريها حق الاـتيار بين البقا  عىة زوااها أو إلغائه. ويتْبع من ذلـك أّ  

ح ـب  -كانس قاصةًا قب  عتقها وراشسة بعـس عتقهـا تت ـريع  العبْسة التي
 أبو حنيةة أ ْ 
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 ترالب بإلغا  زوااها من العبس الذ  فُةنِ عىيها في وقس عبوديتها.

 
هذه هي ال مات القانونيةّ المهمّة فـي نظـام العبوديـّة وهـذا هـو وضـع 

ـــة القــارى  بالنقــاط المــةأة العبْــسة فــي التشــةيع الإ ســلاميّ وعىينــا أ  نذكّ
 التالية 
 أْ  لانن ة سهولة الزواج من العبْسة. -ا 



 إ  الرة  المولود من الزواج يُولس حةًا  لأ  أباه حةّ. -2

وأـيةًا أْ  لانن ة أّ  العبسة تتميزّ عن المـةأة الــةة بالب ـاطة التـي  -3

ا اليوميةّ حيث لايُةةن عىيهـا أيـّة تربع انسمااها القانوّ  مع ا ـةين وحياته
 صةامة في مىب ها ومظهةها الخاراي.

 
هذه الملاحظات الثلاو ستقود القارى، فيمـا بعـس إلـة مـا سـنقوله عـن 
موضوع سـهولة الرـلا ، والبيـس المتعـسّد الزواـات والميْـ  لىعبـسات. هـذه 

سة من ــلال النقاط الثلاو ستأـذ بعين الإعتبار السور الذ  لعبته المةأة العبْ 
علاقاتها بوضعيةّ الزواة والأفكـار التـي ترـورّت ــلال القـةو  عـن موضــوع 

 المةأة الم ىمة.

 
ــين تشــكلّا   ــة والىتَ ــةة بالعبوديّ ــىتَين مباش ــين متصّ ــةن ا   نقرت ولنع

الانتقال الربيعي إلة ما سو  يتبع فـي منزلـة المـةأة  عزلتهـا وانـراطهـا 
ــس ــا  همــا  العتــق -المتزاي ــة  النقرت ــاة الإاتماعيّ والعبوديّــة فــي واقــع الـي

 الإسلاميةّ.

 

 العبودية في التقاليد والوقائع
 من المؤكس أّ  القةآ  والتقاليس يـتويا  الكثية  من العوام 
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 المتعاطةة لصاح العبس أو العبسة. وهذه تختصة في مبسأيْن مهم ين  

 نية تااه العبس عنسما لا يُةاد عتقها أو عـتقـه.المعامىة الإن ا -1

 المـاولة قسر الم تراع عتق العبس، والقانو  يُ هّ  ذلك. -2

 

تكىمنا سابقًا عمّا يُ مّة _ بـ " أم الولس " ومكانتها كوسيرة بين المـةأة 
الـةة وبين العبسة. تواـس حالـة مشـابهة لهـذه وتُ ـمّة " التـسبية " عنـسما 

ق العبس أو العبسة بعس موته، وهذا الإعلا  ياب أْ  يُنَةّذ. فـي يعىن ال يس عت

 غضو  حياة ال يسّ فإّ  العبس يُعام  معامىة ح نة نتياة هذا الإعلا .
 

 1909في أطةوحته وضع المةأة الم ىمة في المغةب سـنة  Milliotوذكة 
ا تـة ونــن هنـا ن ـتعم  كىماتـه نة ـها  " فعمىيـة  187في باريس ص 

 العبس تاة  بين الأحيا  بالعتق والكتابة".تـةية 

 
والعتق هو إعلا  واضح أو كلام ضمني بأّ  العبس أعتـق أو العبـسة اعتقـس 

 وعتقها يصبح فورياً.
 

وأما الكتابة فهي الاتةا  الذ  ي مح لىعبس أو لىعبسة أ  تةتـس  نة ـها 

من هـذه بعمىها وهذا يمنـها من ا   وصاعسًا حةيةّ العم  لتك ب قوتها. و
الىـظة فصاعسًا ليس بالإمكا  بيعها أو استخسامها أو منعها من العم  لكي 

دو  موافقـة  -تـص  عىة المبىغ اللازم وتشتة  حةيّتها. إلا أنهّا لات تريع 

 أْ  تتزوج أو أْ  تتنازل ماانياً عمّا تمىكّه. -سيسها 
 



 والعبسة أو " المكاتبة " ) أ  التي تةيس أ  تةتس  نة ها
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بالكتابة ( التي تىس ولسًا من سيسّها ت تريع أْ  تةكّ عبوديتها مـن ــلال 

الكتابة وتصبح أم الولس وهكذا تمىـك اليقـين بـأْ  تتــةرّ ولكـن بأقـّ  سـةعة. 
وبالعكس فإّ  أم الولس ت تريع أْ  تعقس"الكتابة" وبهذا تـصـ  ب ـةعة أكثـة 

ا كا  بإمكانها أْ  تسفع الةسية والةسية هي عبـارة عـن أشـيا  عىة حةيّتّها إذ

 لها وزنها.
 

وفاة ال يسّ أو مالك العبْسة لاتىغي مةعول الكتابة أمّا المكاتبة، فـي حالـة 

وفاتها ولم تكن بعس قس سسّدت الةسية " فسيتها " فإنهّا تسفع من قبـ  وارثيهـا 
 حتة تتمكن العبسة أْ  تموت حةةّ.

 
ضًا يكو  نتياة قةار سـىرة قانونيـّة إذا بُـةهن أّ  ال ـيس مـذنب والعتق أي

 ب و  وعنف معامىته لىعبسة.

 
وبالن بة لأبي حنيةة فإّ  العبسات الىواتي ذات قةابة معينّة مـع مـالكهن 
هـذه القةابـة التـي مـن شـأنها أْ  تمــنعهن مـن الـزواج منـه فـإنهّن يُعْتبــة  

ه أو أـتـه فهـذه تُعتبـة حـةةّ بكامـ  معتوقات. وهكذا فإْ  اشتةى أحسهم أمّـ
 حقوقها.

 
تواـس علاقـة حقــو ،  -صـاحب الأمـة والنهــي  -وبـين المعتوقـة والمالــك 

ــةام وم ــاعسة  فىىمالــك حقــو  ميةاثيّــة ولىمعتوقــة وااــب الإاــلال والاحت

 سيسّها ال ابق.
 

والتشــةيع المخــتصّ بالعبيــس لــيس قــسيم العهــس كبقيّــة المصــادر الأولــة 
ّـةة ن بياً لاسل الةقها .للإسلام، وإنّ   ما هو حصيىة متأ

 

في النصف الثـاني مـن القـة  الأولّ كـا  الةقهـا  مـا زالـوا يتناقشـو  إْ  
كانس شهادة العبيس مقبولة شةعياً أم لا! " وقال شةيح كىكم بنو عبيس وإما  

 (.5)في شهادة العبيس( وأاازه سةيح ")
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رواية بصسد هـذه المنـاظةة التـي حصـىس بـضـور القاضـي شـةيح وهناك 

الذ  كا  يُعتبة مثالاً لىقضاة. شةيح الذ  كا  نة ه ابـن أمـة دعّـم حقـو  

 العبيس واقتةح قبول شهاداتهم.
 

وفي التقـارية ا تيـة مـن المصـادر الأولـة لىقـةآ  والــسيث ناـس أحكامًـا 
ق بعتقـه كمـا أّ  سـهولة عتـق متعاطةة مع العبس والعبسة، ـاصةّ فيما يتعىـّ

الأمة أثةّت كثيةاّ عىة مكانة الزواة. فبين زواات مـمـس كانـس هنـاك أمـات 

أعتقهن مـمـس وبعـس ذلـك تـزواّهن. وقـس عـومىن معامىـة م ـاوية لىن ـا  



 الـةاّت.
 

والقةآ  وصـّة كثيـةًا بتـةيـة العبيـس إذْ ذكـة أّ  الرةيـق وعـةة بـين اهـنم 
لىمؤمنين بعبـور الرةيـق دو  عنـا  " فـلا أقـتـم  والانةّ وعتق العبس ي مح

 العقبة وما أدراك ما العقبة فكّ رقبة " )سورة البىس(.
 

ومن ناحية أـةى فإّ  التقصية في أدا  الةةون السينيةّ له كتائـب إياابيـة 

بالن ـبة لىعبــس إذْ أّ  القــةآ  يوصــي الـذين أـرــأوا وأرادوا التوبــة أْ  يُـــةرّوا 
ا  لمـؤمن أْ  يقتـ  مؤمنًـا إلا ـرـأ ومـن قتـ  مؤمنًـا ـرـأ عبيسهم  " وما ك

 فتـةية رقبة مؤمنة ودَيةّ م ىمة إلة أهىه )سورة الن ا (.

 
وحتــة فــي شــهة رمضــا  إْ  لــم يتبــع المــؤمن الأصــول السينيّــة بتقــوى 

وصةامة أ  قيامه بالصيام والصلاة فإنهّ مابة في هـذه الـالـة إمّـا أْ  يعتـق 
(. وفي مناسبات أـةى يسافع القةآ  بكىمات بىيغة 6اائعًا ) عبسًا أو أْ  يُرعم

 عن قضية تـةية العبيس كما أّ  الةسول يُظهة عرةه الكبية عىة العبيس.
 

فالنبي ساهم في احتةام العبس بمنع المؤمنين من استعمال كىمة العبـس 
 وأْ  ي تبسلوها بعبارة فتاى وفتاتي " لا يقْ  أحسكم
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(. وقال أيضًا " مـن كانـس لـه ااريـة 7عبس  أمتي وليق  فتا  وفتاتي " )

 (.8فعالها فأح ن إليها ثم اعتقها وتزواّها كا  له أاةا  " )

 
وهكذا نةى أّ  أفعال النبي مث  كلامـه كانـس حنونـة تاـاه العبيـس. فأحـس 

ه وبـسو  أْ  ينرـق المؤمنين فااأ عبسه الشاب باةيمة الزنا مع إحْسى زواات
كىمة يخصي عبسه المذنب. ويذهب العبس التعس يشكو مصـابه إلـة النبـي 
الذ  لايتةددّ أبسًا بأْ  يعتق العبس ب بب ق اوة المعامىـة التـي تىقّاهـا مـن 

 سيسّه.
 

هذا الموقف تااه العبيس يـذكةّنا بالقـانو  الم ـتعم  عنـس اليهـود والـذ  
م عـين عبـسه أو ـادمـه لسراـة أّ  العبـس يذكةه كتاب الإناي  إذا اةح أحـسك

( وبـنةس الأسـىوب يوصـي القـةآ  26يةقس استعمالها فإنـّه يعتـق )الخـةوج 

بمنح العبيـس حـةيتهم إْ  هـم لاـأوا ليـتمـوا فـي بيـوت المـؤمنين ويعتنقـوا 

الإسلام. وكتاب الإناي  يقول نةس الكلام " لا تُ ـىمّ العبـس إلـة سـيسّه إْ  
 (.  Deuteronome, XXIII, 16هو إلتاأ إليك " )

 

اميع الأمثىة التي ذكةت سابقًا تُبةهن أّ  المبسأ الـذ  كـا  يـنظمّ وضـع 
العبيس كا  عروفًـا ن ـبياّ إْ  قـور  بأنظمـة أــةى فالوقـائع التاريخيـّة تثبـس 

ــاريخ  ــس أو ســلالتهم فــي ت ــا العبي ــة التــي احتىهّ ــه المكان ذلــك. وكــذلك تثبت
ي تعيين عبسه أسامة قائسًا عىة الاـيش ليغـزو الإسلام. فالنبي لم يتةددّ ف

فى رين في ال ـنة الثانيـة. وعمـةو بـن العـاص غـاز  مصـة أرسـ  عبـسه 

عبــادة ليمثىّــه عنــس حــاكم مصــة المهــزوم. وعبــادة هــذا بعــس أْ  أكمــ  دوره 
 كمبعوو سياسي مرىق التةويض عُينّ فيما بعس قاضياً في فى رين.



 
 الشخصيات اللامعة فيوهكذا نةى أّ  عسدَا كبيةاّ من 
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التاريخ الإسلامي من حكاّم، قادة ايش، عىمـا ، أدبـا  كـانوا عبيـسًا. ابـن 
حزم العلامّة الأنسل ي كتب يقول " ولم يـِ  الخلافـة فـي الصـسر الأولّ مـن 

مـه أمُّه أمَةٌ حاشا يزيس وابةاهيم بن الوليس ولا وليها مـن بنـي العبـاس مـ
ُ
ن أ

حةةّ حاشا ال ةاح والمهس  والأمين ولم يىها في الأنسلس من أمه حةةّ ق  
("9.) 

 
وهذه الـقائق التاريخيةّ تشهس أّ  الأمات كنّ يعامىن معامىة ح ـنة وأّ  

 التقاليس ترورّت أكثة وأكثة فسماس الأمات في إطار العائىة العةبية.
 

لكـا  بإمكانـه أْ  يُعَبـّة  ولو عاش ابن حزم الأنسل ـي فـي فتـةة متقسّمـة

بكىمات أكثة بلاغة وأْ  يلاحظ أّ  أكثةيةّ الربقات المي ورة كانس تنـسر مـن 
 سلالة العبيس.

 
وإذا تأمّىنا الماتمع الإسلامي في حقبة معينّة فإننّا نلاحظ ثلاو سـمات 

 متميزّة 
امتساد وانتصار الإسلام في منـاطق مختىةـة حيـث احتـك الم ـىمو   -1

 بشعوب أكثة تـضّةا من الغازين أنة هم.العةب 
منح الغازو  العةب كةامة إن انيةّ لىعبيس إذ ل يتةددّوا فـي اسـتيعابهم  -2

 في عائلاتهم وإضافتهم إلة شاةة الن ب العائىيةّ.
يعتة  الإسلام بتعسد الزواـات والاست ـةار )معاشـةة غيـة شـةعية (  -3

 وحثّ أتباعه عىة التكاثة.

 
ثلاثة أثةّت عىة المنزل العائىي المتعسّد الزواـات وسـببّس هذه العوام  ال

 الانـراط المتزايس لىمةأة وتةاقم وضعها.

 
وبالإضــافة إلــة ذلــك فــإّ  ســهولة الرــلا  والــزواج مــن الأمــة لايترىّــب 

 التعقيسات الن بيةّ المرىوبة في الزواج من امةأة حةةّ.
 

 اتكّ  هذه الظةو  شكىّس أرضيةّ ـصبة لتكاثة الزيا
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والرلا  وتأثيةها عىة الـياة الان يةّ لىن ـا  و عىـة تـسهّور وانـرـاط 

 الأـلا .
 

 تأثير العبودي ة على وضع المرأة
"... قالس ـولة بنس قيس كناّ في عهس النبي وأبي بكة وصسر من ـلافـة 

ل  بعضـنا فيـه عمة في الم ـاس ن ـوة قـس تــالىن وربمـا غزلنـا وربمـا عـا



الخوص فقال عمة لاردتكن حةائة فأـةانا منه إلا أنا كناّ نشهس الصىوات فـي 
 (.10الوقس " )

 

والخىيةــة عمــة الــذ  طالمــا قيـّـس مــن حةيــة الن ــا  الـــةاّت أدـــ  إلــة 
الازيةة العةبيةّ ب بب غزواته الـةبيةّ عـسدًا كبيـةًا مـن الأمـات ذوات الـذو  

ــسّ  ــا  يق ــو نة ــه ك ــع. وه ــوده الةفي ــة ان ــياّت إل ــات الةارس ــؤلا  الأم م ه

 -ح ـب الةوايـات  -المنتصةين. وهو أيضًا كا  يقسّر ويتأثةّ بامالهنّ. ألم يق  
 (.11لا أام  من أطةال الأمات لأنهم يامعو  نبالة العةب وأناقة الةةس ")

 
وإذا كانس الةوايات تن ب لىنبي كىمات استةضـائيةّ ورقيقـة أحيانـًا تاـاه 

 ّ  ـىةا  مـمس أبسوا العكس من ذلك فكانوا أكثة صةامة نـوها.المةأة فإ
 

فال بب الةئي يّ لانـراط المةأة هـو فصـ  الن ـا  عـن الةاـال وعزلـة 
المةأة. ومن اةاّ  هذه العزلـة أواـست وظيةـة اسيـسة لىمـةأة فـي الماتمـع 
الإسلامي. إذْ كانس مهمّتهـا البــث عـن الامـيلات لغـةن الـزواج. فقصـص 

فــي الماتمـع القــسيم فـي المسينـة فــي بسايـة عهــس  -عةبـي تصـف الأدب ال
بيس المةأة العاوز حيـث يتوافـس عىيهـا الشـبا  الـةاغبين فـي  -ال ةيانييّن 

ّـص لهم ـريباتهم وتخبةهم  الزواج. كانوا يأتو  ليرىبوا من العاوز أْ  تتة
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عادات تختىف عمّا كا  سـائسًا فـي زمـن (. وهذه ال12عن رأيها فيما بعس )

النبي. فمـمـس نة ـه ذهـب إلـة بيـس الأرمىـة أم سـلامة ليتةـاهم معهـا 
 ويتزواها فيما بعس.

 

ولكن ياب أْ  لانعمـم سـةيعًا ولا أْ  نةكـّة أّ  عزلـة الن ـا  كانـس قانونـًا 
مرىقًا يربق عىـة كـ  الن ـا . إذْ أّ  الأمـات ب ـبب وضـعهن الخـاص كـن 

كـن يعةضـن أمـام الانـود  -أ  الأمـات  -من التزام العزلـة. فهـن م تثنيات 

لتقسية امالهن وحيث كا  ك  انس  مـارب يأـذ حصتّه من غنيمة الـةب. 
وفي بعض الـالات كن يعمىن كبنات هوى في بعض المس  كمكـة والمسينـة 

(13.) 

 
 ونىةس الانتباه إلة أّ  الأـلا  ال ائسة في تىك الةتةة لم تكن ت تهان

 ريية الشبا  وهم يتةاكضو  لمغازلة الأمات.

 
ذكةت سابقًا أّ  الخىيةـة عمـة منـع منعًـا باتـًا الأمـات أْ  يةتـسين ملابـس 
كملابس الـةاّت. ويذكة المؤرـّو  في الماتمع العةبي القسيم أنهّ من اـةاّ  

قانو  الخىيةة عمة هذا فإّ  اميع الأمات كن يخةان عاريات الةأس وأحيانـّا 
 (.14ات الذراع )عاري

 
وفي فتةة لاحقة نوقش موضوع هنسام العبسات بـماس كبيـة وفـي بسايـة 

عهس ال ةيانييّن في العةا  كا  من رأ  العلامّة الم ىم الـ ن البصـةّ  
"وحكة عن الـ ـن البصـة  أنـّه  –أّ  عىة الأمات أيضًا أْ  يىب ن الخمار 

اتخّـذها الةاـ  لنة ـه  كا  يُواب الخمار عىة ال ـةيةّ يعنـي الأمـة التـي



سوا  كانس اميىة أو شوها  وأمّا أمّهات الأولاد فـكمهن حكم الـةائـة فـي 
 (.15لباسهن ")

 

 وفة رأ  علامّة آـة قال ياب التمييز بين الأمات الاميلات
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يــات والقبيـات، فعىة الاميلات أْ  يةتسين الخمار أو الـااب بينمـا القب
فىهن الاـتيار... وفةّ  ابن القراّ  في كتابه الم مة بـ " النظة " في هـذا 

بين الإمـا  الـ ـا  المصـونات المقصـورات الــاملات مـن الامـال أكثـة مـا 
تـمىه الـةائة وبين الأما  المبتـذلات فمـال لواـوب الت ـتة عىـة مـن كـا  

 (.16منهن بالصةة الأولة وسقوطه عن من كا  بضس ذلك ")

 

والزمن الذ  كانس فيه تبــث هـذه ا را  والقـوانين كـا  عصـة الةتوحـات 
الإسلاميةّ حيث امتسّ الإسلام إلة المنـاطق الاسيـسة فةـي هـذا العصـة تـمّ 
فــتح والاســتيلا  عىــة شــمال إفةيقيــا حتــة المـــي  واــزر البـــة الأبــيض 

و  المتوس . من اهة ثانيـة فـإّ  الإسـلام اـتـة  أفغان ـتا  وتـابع الةـاتـ
 الم ىمو  تقسمهم المنتصة حتة سمةقنس.

 
وامتسّت هذه الةتوحات في آسيا حتـة وصـىس إلـة حـسود الصـين وإلـة 
أوروبا حتة المـي  الأطى ي. وفـي بسايـة القـة  الثـامن المـيلاد  اقـتـم 

العةب ابـ  طـار  واحتىـّوا ق ـمًا مـن أسـبانيا التـي كانـس مـن ممتىكـات 
سلام سـيرة عىـة منـاطق ممتـسّة مـا بـين القوطيينّ. وـلاصة القول أّ  الإ

 القوقاز  والخىي  الةارسي والهنس حتة المـي  الأطى ي.

 
ومن اةا  هذه الغزوات أو الـةوب امتىك العةب عسدًا كبيـةًا لاي ـتها  بـه 

من الأمات والعبيس. وهكذا نةى أّ  أكثةيـّة الةاـال فـي الماتمـع الإسـلامي 
 وا يمتىكو  الأمات.وبغض النظة عن انتمائهم الربقي كان

 

 " كتب الخىيةة هشام بن عبس المىك إلة عامىه في أفةيقيا 
 أما بعس فإّ  أمية المؤمنين لما رأى ما كا  يبعث به موسة بن
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نصــية إلــة عبــس المىــك أراد مثىــه منــك وعنــسك مــن الاــوار  البةبةيّــات 

وب... ما هو معوز به لنـا بالشـام فتىرـّف فـي المالئات لأعين ا ـذات بالقى
الإنتقا  وتوأّ أنيق الامال وعظم الأكةال وسعة الصسور ولين الأا ـاد ورقـّة 
الأنام ... ومع ذلك فاقصس رشسة المولس وطهارة المنشأ فإنهّن يتخذ  أمهات 

 (.17أولاد " )

 
لأمـويينّ إذ وترة  الةوايات الأدبيةّ امال الأمات من ـلال أفـواه الخىةـا  ا

قال الخىيغة عبس المىك بن مةوا   " من أراد البآة فعىيه بالبةبةيات ومـن أراد 
 (.18الخسمة فعىيه بالةوميات ومن أراد الناابة فعىيه بالةارسياّت ")



 
وإْ  كا  الـكام يتصةفّو  تمامًـا كبقيـة أفـةاد الشـعب فـإّ  الىغـة نة ـها 

ع باقتنـا  ااريـة. وهنـا يـةو  كانس تـكة في ك  مكا  فك  را  كا  يتمت
الااحظ قصة الانس  الـذ  اشـتةك فـي غـزوة ـةاسـا   " ــةج راـ  مـع 

قتيبة بن م ىم إلة ـةاسا  وـىف امةأة يقال لهـا هنـس مـن أامـ  ن ـا  
أه  زمانها فىبثس هناك فاشتةى اارية اسـمها امانـة... وكانـس لـه فـةس 

 يقول  ي مّيه الورد فوقعس الاارية موقعًا ح نًا، فأنشأ

 
اذا بقيس عنس الامانـة   ألا لا أبال اليوم ما فعىس هنس

 والورد 

 وبيضا  مث  الةئم زنسها العقس شسيس مناط القصةتين إذا اةى
 نة ي حين مصة  الانس فهذا لأيام الهياج وهذه لـااة

 
 فبىغ ذلك هنسأ فكتبس اليه  

_________________________ 
- 97 - 

 
ـــا    ق  لهألا أقةه مني ال لام و ـــا بةتي غنين

 غرارفة مةد

سبانا وأغنـاكم أراذلـة   فهذا أمية المؤمين أميةهم
 الانس

ــس مى ــا  أو كةــ   إذا شا  منهم ناشئ مسّ كةّه إلة كب
 (19مهس)

 
هذه الأبيات الشـعةية أصـبـس فيمـا بعـس أدبــاً كلاسـيكيحا فـة كتـب أدب 

 العةب؟
 

ول عىـة ل ـا  أميـة  " ومن الااحظ ننتق  إلة الشاعة المبةدّ الـذ  يقـ

قال م ىمة بن عبس المىك أ  لأعاب من را  قص شعةه ثم عاد أطاله 
ورا  شـمّة ثوبـه ثـم عـاد أسـبىه وراـ  تمتـع بال ـةار  ثـم عـاد إلـة 

 (.20المهيةات ")

 

وفي نةس هذه الـقبة الزمنيةّ التي تكىم فيها الأمية بهذه العبارات ناـس 
ار  ويتمنةّ أْ  يعيش في بىس لايةى آـةًا يتنهّس ويشكو هاة أطةال ال ة

 فيه أطةالاً متةوكين 
 

 كثةوا يارب فينا رب  إّ  أولاد ال ةار 

لا أرى فيهـــــــــــــــــا    أدـىني بلادًا
 (21هاينًا)

 
هذا العصة الذ  شاع عىة تمىكك ال ةار  كا  أيضًا مةتعًا ـصـباً لعقـس 

  قال المغيةة الزياات وفكها بالرلا . فيُـكة أّ  رالاً تزوج من مئة امةأة
بن شعبة حصنس ت عًا وت عين امةأة مـا أم ـكس واحـسة مـنهن عىـة 

 (.22حب ولكني احةظها لمنصبها )
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وأّ  رالاً معةوفًا طىقّ زواته ل بب تافه وهو أنهّا رفضـس التةاحـة التـي 
 (.23قسّمها لها زواها بعس أْ  كا  أك  منها )

 
تب م. لمنس من تةاـي العلاقـات الزوايـة وانـرـاط الأــلا  وصسم الكا

فكتب يقول  إّ  روايات ال نةّ ذكةت أّ  المغيةة بـن شـعبة قـس سـاّ  رقمًـا 
قياســياً مــن حيــث الزوااــات والرلاقــات. ويقــال بأنـّـه تاــاوز إلــة حــس بعيــس 

 الـ ن، الابن الأكبة لىخىيةة عىي، إلا أّ  المؤرـّين لا يتةقـو  عىـة العـسد
يتكىمو  عـن  -أ  المؤرـين  -الذ  أتاح لىثقةي هذه الشهةة الغةيبة. فهم 

أو ألف عقود زواج تمّس منذ ماـي  الإسـلام، هـذا دو  أْ  نتــسّو  300، 99

عن الزياات ال ابقة عىة الإسـلام. إلا أّ  معاصـة  المغيـةة لـم يـةوا فـي 

قـة قـوانين بسعة الرلا  أ  شي  ـارج عن المألو . والكّ  استغ  عـسم د
الزواج الواردة في القةآ . ولكن الثقني اـتية هنـا لكـي يكـو  كـبش الةـسا  
من قب  الشـيعة المعـادين لأمـوييّن الـذ  كـانوا مت ـامـين ومت ـاهىين 

 (.24تااه ابن الخىيةة عىي )

 
نذكة أّ  الزواج ال ياسي كا  يُىتزم به ويُـتةم. فـالمغيةة نة ـه يُن ـب 

وااات كا  يعىن أنهّ يـافظ عىة زوااته لأسباب تتعىق إليه عسد مثية من الز

بمنزلتهن الإاتماعية. وكذلك كا  الكثية من قادة الايش ومـسية  الشـةطة 
 (.25يتزواو  تىبية لةغبة ال ىرا  حتةّ يكت بوا مكانة سياسية )

 
وهكذا فإّ  سهولة الرلا ، والزواج ال ياسي وتذو  الاست ةار وأـيـةًا 

مة لىـةاّت، اميع هذه الأسباب أدتّ حتمًا إلة التأثية بشـك  العزلة المتةاق
مةيــع عىــة وضــع المــةأة، إذ أّ  الـــةاّت عــومىن بــإزدرا  وكــنّ الضــــايا 

 المشؤومات لىتةضي 
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 الذ  حظيس به ال ةار .
 

سـبب  ويُعبةّ الااحظ، الذ  عاصة تقةيباً هذه الـقبة، بكىمات واضـة عن
تةضي  الةاال للإما ، يقول  " قال بعض من احت  لىعىة التي من أاىها صار 
أكثة الأما  أحظة عنس الةاال من أكبـة المهيـةات، أّ  الةاـ  قبـ  أْ  يمىـك 

الأمة قـس تأمّـ  كـّ  شـي  منهـا وعةفـه مـاـلا حظـوة الخىـوة فاقبـ  عىـة 
فـي امالهـا الن ـا  ابتياعها بعس وقوعهـا بالموافقـة والــةةّ إنمّـا ي تشـار 

والن ا  لايُبْصة  من امال الن ا  وحااات الةا  وموافقتهن قىيلاّ ولا كثيةًا 

." 
 

ونـن نعتقـس أّ  تةضـي  الأمـات عىـة الــةاّت كـا  معمـولاً بـه فـي كـ  
 العصور وفي ك  البلاد الم ىمة حيث كا  الـااب م تعمأ.

 



مكـّة عـن عاطةتـه  يقول البةوف ور هورغةون   " عنسما ت أل راـلاً مـن
الـقيقيةّ يعتة  بأّ  قىبه لا يمي  إلة أّ  امةأة من مكةّ وأنهّ بالتأكيس يةضّـ  

 (.26الأمة " )

 
وفي مصة وقب  إلغا  تاارة الةقيق كا  الةاـال يةضـىوّ  اـتيـار زواـاتهم 
من الةقيق. وياب هنا ذكة أّ  هذا التصةّ  كـا  ينربـق فقـ  عىـة الةاـال 

ة. لأّ  الةقـةا  كانـس لهـم حيـاة مختىةـة وقـوانين تةةضـها من الربقات الثةيّ 
 الـااة الاقتصادية.

 
وأهم سبب ممكن أْ  نعريه لتةضي  الزواج من الأمات عىة الـةات كا  

 وما يزال نةس ال بب  إمكانية ريية الأمات والتعةّ  عىيهن.

 
 غوستا  لوبو  استعار من إ.آتـوت الكىمـات ا تيـة التـي تعبـّة ايـسًا عـن

 انتشار هذه العادة.
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" يقول أبوت  كانس العبودية أمةًا اعتيادياً في الـبلاد الم ـىمة فىـم تكـن 
كـن مـن  -ـىةا  الإسلام  -مـتقةة فأمّهات اميع ال لاطين الق رنرينية 
 الأمات وهؤلا  ال لاطين كانوا فخورين بذلك ".

 
طويلاً في مصة كونّوا عائلاتهم عـن طةيـق شـةا  والمماليك الذين حكموا 

 أطةال القوقاز وتبنيّهم عنس بىوغهم سنّ الةشس.
 

وغالباً ما كا  إقراعيّ مصةّ  كبية يـة  ويعىـّم طةـلاً عبـسًا وعنـسما يكبـة 

 يزواّه إلة بنته ويقوم مقامه بك  الـقو .
 

لـذين فـي وفي القاهةة كا  المة  يقاب  الـوزرا  وقـادة الاـيش والقضـاة ا

شبابهم بيع الواحس منهم، بـ " ألـف أو ألـف وـم ـمائة درهـم فةنـك تقةيبـا 
("27.) 

 
وـلاصة القول أّ  الةا  في ذلك الزمن، زمن ازدهـار تاـارة الةقيـق كـا  

يوااه آلا  العةاقي  لأ  يتعةّ  عىة حـةةّ ويأــذها كزواـة وبـالعكس فإنـّه 
 كا  من ال ه  اسًا أْ  يتعةّ  عىة أمة.

 
ي نةس الوقس فإّ  الأب الذ  يزوجّ ابنته إلة رقيق من بيته فإنهّ ينظة وف

مىياّ إلة مصىـة ابنته التي عىة الأق  تتعةّ  عىة زواهـا المقبـ . وهكـذا 

فإّ  كثةة الزياات من الةقيق هي نتياة وردةّ فع  ضـس عزلـة الن ـا  التـي 
 كانس مربقّة بصةامة عىة الـةاّت.

 
العصةية ولنةاع إلة الماتمع القسيم  لنىـقِ نظـةة لنتةك ا   الماتمعات 

 عىة عصة العباسييّن.

 
تقسّم كتب الأدب العةبـي صـورة رائعـة عـن المـةأة فـي عصـة العباسـييّن 



حيث كانس تىعب دورًا بارزًا في الماتمع. فكانس هناك المغنياّت والشاعةات 
 والن ا  ذوات الامال الخار .
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وقي  أّ  ق مًا من كتاب ألف ليىة وليىة كُتـب فـي عصـةهم. هـذا العصـة 
الذ  انسماس فيه شعوب وأاناس مختىةة فـي بغـساد، وقـس سـاهم هـؤلا  

 كثيةًا في االـضارة العةبية بسمائهم وعبقةيتهم وعىومهم.

 
(  " إّ  عصــة العباســييّن شــهس قمــة اســتغلال العبيــس 28ويقــول بيــةو  )

ة طبعًـا اسـتغلال الأمـة. كـا  عهـسهم عهـس الأمـات الامـيلات وبصورة ـاص
أــترةن  -الىواتي كن يُشْتَةَين من تاار الةقيق أو كن أمات ساينات حـةب 

شـتةين ب ـبب أغنيـة أنشـست بـأدا  اميـ  أو بإلقـا   -أثنا  الغزوات 
ُ
أمـات أ

أبيات من قصيسة مشهورة، أو من نظةة عابةة ولـظة إعااب لمشية رشيقة 
ك  الإغةا ، من قامة اميىة ووركين متناسقين. والةاال كانس تشتة   فيها

هذه الن وة دو  تةكية بثمنهن فلا أحس يـ ب ح ابه وتكةي رغبة تمىـك 
 Le jeusالأمة والتىذذ بها. كانس هذه عمىية تاارية حيث تباع الأ مة وتمتىك 

untendi et abutendi. ("29.) 

 
إلة  -باستثنا  ن ا  الربقة الةقيةة  -ووصىس دراة ال ىوك الااتماعي 

حسّ أنهّ توااس في ذلك العصة صنةا  من الن ا . صنف مُبعس أو معزول وبعيس 

وصنف آـة وهن  -هنا أيضًا باستثنا  القةيبات  -عن أضوا  التاارة مع الةاال 
 الىواتي كن يختىرن في ماتمع الةاال وحاضةات حةلات تامع الأصسقا .

 

ن الن ا  كنّ غالباً أقّ  ثقافة وعىمّا وأقّ  طةافة من ن ـا  الصنف الأولّ م
الصنف الثاني الىواتي كنّ الزواات المـظور عىـيهن الخـةوج إلا فـي حـالات 

ـاصة ب بب الأعةا  ال ـائسة حينئـذ. أمّـا الصـنف الثـاني وهـن الأمـات أو 
 الااريات فكنّ فاتنات
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ّــاذ فـي طةيقـة غنـائهن ومـواهبهن الموسـيقية الماتمع بـ ضـورهن الأ

 وأحاديثهن الىبقة.

 
فالماتمع العباسي هذا يذكةّنا بالماتمع اليوناني القسيم ويــق لنـا هنـا 

أْ  ن تشهس ببول ايس في كتابـه عـن حيـاة المـةأة اليونانيـّة إذ يقـول  " إذا 
س لـم تكـن ت ـتريع كا  الةا  يعيش دائمًا ـارج المنزل فإّ  المةأة بـالعك

الخةوج من البيـس. فكـا  مـظـورًا عىيهـا حضـور الم ـارح أو المـاضـةات أو 

حتة الوابات الشعبية، وأحياناً لـم يكـن م ـموحًا لهـا بمشـاركة الوابـات 
(. ويضيف بول ايس فـي 30العائىيةّ إذا توااس أصسقا  الةا  بين المسعويّين ")

لن ـا  معةيـّات مـن ضـغ  الكتاب نة ـه ومـع هـذا كانـس هنـاك فئـة مـن ا
الأعمال المنزليةّ فهذه الن وة كنّ ي ترعن الاــتلاط بالةاـال ويشـاركنهم 

أعمالهم وأوقات لهوهم. هذه كانس فئة المـظيات الىواتي كـن عىـة دراـة 



 عالية من الثقافة ويت اوين مع الةاال في العىم والمعةفة.
 

المةةوضـة عىــة وإذا كانـس الأمـات معةيـّات مـن شـة  وعةاقيـ  العزلـة 
الـةاّت فياب أْ  لا ننسهش من واود بعض أمات الخىيةة والنـبلا ، الىـواتي 

كنّ ـاضعات لىعزلة لأنهّـن كـنّ يُعتبـة  المةضّـلات والمقةبّـات عنـس الخىيةـة 
ومةتبتهن كانس تقةيباً كمةتبة الزواّات. وهنّ أ  الأمات كنّ غالباً ما يقـسّمن 

 ـلاطين إلـة قـادة ايشـهم وأنصـارهم. وبـول كهسايا من قبَِ  الخىةا  أو ال

ايــس يشــبهّ العصــة العباســي بالعصــة الةومــاني فيقــول  " فنــةى أّ  حكــام 
الإمبةاطوريةّ الةومانيةّ يـسـىو  رسـمياً المنـاطق التـي يـكمونهـا متبـوعين 

 (.31بال ةائة التي قسّمها الإمبةاطور نة ه لهم ")
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ة أّ  التمييز بين الـةات وال ةائة من واهة نظة العزلة كـا  يمـارس ويظه

في الةتةات اللاحقـة عىـة الأقـ  لىنصـف الأول مـن القـة  الثـاني لىهاـةة. 

فالأمــات كــن يخــةان عاريــات الــةأس فــي زمــن الخىيةــة عمــة. وفــي زمــن 
الأموييّن ميزّ فقهـا  البصـةة بـين الأمـات الىـواتة اسـترعن الخـةوج عاريـات 

 ةأس والأـةيات الىواتة لم ي ترعن.ال
 

ــين  وفيمــا بعــس عةفنــا مــن ـــلال نــصّ أدبــي أّ  المنصــور طىــب مــن أمت

امىيتين أْ  يةتـسين الخمـار عىـة طةيقـة الــةاّت. " ممـا يـكـة عـن أبـي 
العباس ال ةاح قال بعض مواليه لعمة  به ليىة وأنا صغية وهو عىة سةيةه 

تا  لم أر أح ـن منهمـا قـ  اـتمةتـا مع أم سىمة إذ مةتّ به ااريتا  صغية
كما تختمة الـةائة فاستسعة بهما وقال لهما أإما  أم حةائة فقالتا أما ، قالتا 
إ  ذلك شأننا في بلادنا وكانس أم سىمة وصتهما بذلك قصـسًا ألاّ ينظـة إلـة 

 (.32مـاسنهما " )

 
لهـن  وعنسما بسأت العزلة تربق عىة الأمات كا  سببها الاعتبار المتزايـس

 ولهذا أصبـن يعتبة  قىيلآً قىيلاً من فئة الزواات.

 
وفي بساية العصة الإسلامي كا  ماتمع المسينة ينظة شـذرًا إلـة أطةـال 

( ولكــن فيمــا بعــس أـــذت النــاس تتبــاهة بصــةاتهم الـميــسة 33الااريــات )

والمتميزة ومن اةا  ذلـك بـسأ التكـاثة ال ـةيع لىتـزاوج بـين أانـاس بشـةية 

ي  متزايس لمنح الااريـة مكانـة الزواـة مـع كافـة الاعتبـارات مـن مختىةة وم
واابات وحقول. وفي وقس لاحق أـذت العبوديـّة ماـةى بعيـسّا عـن معناهـا 

البسائي إذ أّ  مصسرها ما عـاد يـأتة مـن الــةوب فقـ  بـ  أيضًـا مـن تاـارة 
 الةقيق.
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ويىهن إلة زواات شةعيات لهـن كةامـة الــةات وبسأ التزود بالااريات لتـ
 وطبق عىيهن نظام العزلة.
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 الفصل الرابع

 المرأة ومبادىء القانون الإسلامي

 وتأثيرها الممارس على النظام الأبوي عند العرب
 

الإسلام كما هو معةو ، وُلس فة ماتمع برةيةكـي. وسـىرة الأبّ التـي 

مصسرها العة  والعادات كانس إلة حسٍ ما تىرفّ من قبـ  العلاقـات العائىيـّة. 
اــي  الــسين الاسيــس إلــة قــوةّ اامــسة وعنيــسة لاتنــاقش  ثــمّ تـولّــس مــع م

الإلوهيةّ. فا  تاّ س رغباته وإرادته في القةآ . فماموعة القوانين القةآنيـّة 

تعري اميع الوصةات لتصةفّات الم ىمين. فعىم الـسين، الأـلاقـة وقـانو  
 العقوبات الخاص والعام كىهّا مواودة في القةآ .

 
باسم الإلوهيةّ، كافح لـماية المةأة ضـس عـادات ومـمس الناطق الةسمي 

الوثنية. وبسو  أْ  ياعىها مت اوية مع الةا  أعراها بعض الـقو  التي لم 

تنقذها من انـرـاط متزايـس. فوضـع المـةأة اسـتمة فـي التـسهور تــس تـأثية 
 ظواهة ااتماعية مختىةة عىة الةغم من أّ  النبي حّ ن وضعها نظةياً.

 
أّ  الإسلام أعرة لىمـةأة شخصـية ـاصـة بهـا إلا أننّـا  هذا وعىة الةغم

نؤكسّ أّ  المةأة بعس الإسلام وُاست في وضع أكثة دونيةّ عمّا كانس عىيه قبـ  

الإسلام. والشخصيةّ التي أعراها مـمس لىمـةأة لـم ت ـترع أْ  تترـورّ ورا  
زلـة مـن نرا  معـينّ لأّ  الألوهيـّة أرادت لىمـةأة أْ  لاتتخرـة القـوانين المُن

ال ما . وبالعكس فةة الماتمع البسائة كا  كّ  واحس ينمو ويترـورّ بـةيّـّة 

 تااه الهس  الذ  يصبو إليه، بكّ  صةاته ومميزّاته ح ب الظةو 
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بالةغم مـن  -الخاصة والعامة التي تـي  به. والمةأة العةبية قب  الإسلام 

كانـس فـي الـقيقـة شخصًـا  -اليـوم التـي تصـورها كشـي   أفكارنا العصةيةّ

 يختىف عن الةا  وما كانس تعاني من نتائ  سىبيةّ ومؤسةة.
 

بيس أّ  عىينا أّ  نأـذ بعين الاعتبار مبسأ القانو  الاسيس لىعةب  أ  القـةآ  

الذ  يعتبة تقـسّمًا فـي ترـور الاعتـةا  بـقـو  المـةأة عىـة الـةغم مـن أّ  
حقة فـي الماتمـع الإسـلامة أــذت ماـةى معاديـًا و سـىبياً الترورّات اللا

 تااه المةأة.
 

 المرأة وقانون الوراثة
معظم الةوايات التي تةسم لنا صورة الماتمع العةبة قب  الإسلام تقـسّم 

لنا ماتمعًا حيث العائىة قائمة عىة تةضي  ا با  الذكور. فالمةأة مبعسة عـن 
ة زواها وهذا ا ـة يكو  قس حص  عىيها إمّا عائىتها الأصىية لتنضم إلة عائى

بالشـةا  أو بالأسـة. ومنـذ لـظـة انضـمامها إلـة عائىـة الـزوج تصـبح المــةأة 

يبيعهـا مثىمـا كـا  قـس  -ق مًا من الميةاو العائىة لىزوج الذ  له الـق أْ  
 اشتةاها من قب .



 
ةضــىوهن " يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا يـــّ  لكــم أْ  تةثــوا الن ــا  كةهــا ولا ت

قـال كـانوا إذا مـات الةاـ  كـا  أوليـايه أحـق  -لتذهبوا ببعض ما آتيتمـوهن 
بامةأته إ  شا  بعضهم تزواها وإْ  شـايوا زواوهـا وإْ  شـايوا لـم يزواوهـا 

("1.) 

 

وبالربع فإنذ هذه العواقب المترةفة لـم تكـن تمـارس كثيـةًا لكنهّـا كانـس 
يةاو. وأكثة من ذلـك، بمـا أّ  نتياة وضع المةأة التي لم تكن تمتىك حق الم

 المةأة لم تكن تشارك مشاركة فعىية في
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فىـم  -التي هي إحسى مصادر الثةوة فـة ذلـك العصـة -الـةوب أو الغارات
ــلات  ــانم الـم ــن مغ ــةبح أى شــة  م ــق أْ  تك ــب أو أْ  ت ــا الـ ــن له يك

 الع كةيةّ أو من أعمال القةصنة.

 
ردة فعــ  النبــي ضــس هــذه المةــاهيم أْ  حاربهــا. ف ياســياً ألغــة  كانـس

الإـتلافات القبىيهّ ليؤسّس الوحسة الوطنية المبنية عىة الإيما  وفي نةس 
الوقس قىّ  من أهمّية قيم العادات الذكوريةّ المتوااسة في القبائ  والتي مـا 

 كا  تعـتة  بالةابرة الن ائيةّ.

 
لعةب كا  يعتمـس عىـة م ـاهمة الةاـال فـة وحقّ الميةاو عنس قسما  ا

اكت اب الثةوة. ومنها أيضًا قسّم مـمس فكةة أدبيةّ بشأ  حقّ الميةاو، فيةو 
المتوفي كّ  من كا  له علاقة حُبيةّ أو عاطةيةّ معـه. وهكـذا فـإّ  شخصـية 
المةأه من ا   فصـاعسًا مةتكـزة عىـة حقهـا بـأْ  تـةو ق ـمًا مـن الأمـلاك. 

 –لها أْ  تةو إما من عائىتها الأبويـّة أو مـن عائىـة زواهـا  وهكذا أصبح يـق
إلا أّ  النظــام القةآنــي لــم يخىّــص المــةأة مــن كــّ  عازهــا  -علاقــة الــةحم 

الميةاثــة قبــ  الإســلام وإنمّــا أعراهــا ق ــمًا منــه فقــ ، أى نصــف ميــةاو 

الةا . وعىة الةغم من ذلك فإنـّه كـا  تقـسّمًا مىـوظـًا ومهمًـا. وكمـا يقـول 
ل يس ميىو، " كـا  إصـلاحًا اةيئًـا ن ـتريع أْ  نعتبـةه بــق وحقيـق كأحـس ا

( وهذا الـق المنقـوص أو غيـة الكامـ  الـذى 2أام  وأشة  أمااد مـمس )

أعري لىمةأة يذكةّنا ببعض قوانين الغةب التي تتـيزّ لىذكة عىة ح اب بما 

هنيــة يتعىّــق بــالميةاو. يقــول بــول ايــس " فــالقوانين التــة تختىــف فــي الذ
ــبلاد  ــي ال ــة  فن ــة بشــك  مثي ــذه النقر ــة ه ــق عى ــة وتتة ــس  تىتق واله

الكاثوليكية مث  انكىتـةا البةوت ـتاتية فـإّ  الابنـه م ـتبعسة مـن قبـ  الابـن 
 والأـس من قب  الأأ. كما
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إّ  أحكام قوانين " مودين " حصة الن ا  إلة نصـف حصـة الةاـ . وهـذه 

انين متوااسة في القانو  التةكة وفي مختىـف القـوانين الإسـكنسنافية. القو
من  14/1فق  من قيمة الأثاو والةةش و  1/8وأمّا في روسيا فإّ  الةتاة تةو 

قيمة العقار. وفي أماكن أـةى تةو الةتاة ق مًا مـن الةـةش وفـي منـاطق 



ت أو العقـار. ثانية فإّ  حقها من الميةاو يتـسد بــق الانتةـاع مـن الممتىكـا
وأـيةًا فإّ  القوانين لم ت تبعس المةأة من الميةاو مباشةة لكنها في نةـس 

الوقس شاعس وسـمـس عىـة اسـتبعادها مـن الميـةاو بإعرـا  الصـلاحية 
لىقانو  عن طةيق تأاي  سن البىوغ إلة أاـ  غيـة مــسّد وتخىـّي الةتيـات 

 (.3ذات المهة عن حقهن فة الإرو في الم تقب  )

 

الشةيعة الإسلامية فإنها أعرس المةأة تعويضًا، فـإْ  هـة لا تـةو إلا وأما 
نصف حصة الةا  فىها من اهة ثانية حـق المهـة وأْ  يقـوم الـزوج بالنةقـة. 

وفي نظة مشةعّ القـوانين الأولّ كـا  هـذا مقياسًـا مخةةًـا وضـةورياً لانتصـار 
 مبسأ العسالة والذ  سعة النبي إليه بك  حماسة.

 

 أمام القانون عجز المرأة
( فشـهادة الةاــ  4العاـز المقتـة  بــالانس يظهـة أيضًــا فـي الشــهادة )

الواحس تعادل شهادة امةأتين إلا في الــالات التـي تكـو  فيهـا المـةأة هـي 
 الوحيسة القادرة.

 
ونـن لانةهم ايسًا السوافع التي حةزت مؤسّس الـسين الإسـلامي عىـة 

سيم قبـ  الإسـلام لـم يكـن مُىمًـا أْ  يصوغ مثـ  هـذا العاـز. فـالماتمع القـ

 بقوامـس الـياة العامة حتة يترة  إلة م ألة
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 الشهادة.
 

ولكن حياة الماتمع القسيم قب  ماي  الإسـلام قـس تةّ ـة إلـة حـس مـا 

نزعه مـمس إلة إزاحة شهادة الن ا . والواقع أّ  الن وة كنّ مكةهات عىة 
لمنــزل يتــسبة  أمــور البيــس ووحــسهم الةاــال كــانوا عىــة صــىة البقــا  فــي ا

 واحتكاك مع ا ـةين فهم القادرو  عىة استيعاب وفهم هذه العلاقات.

 
ومهما تكن قيمة التة ية هذا أو تبةيةه فالـقيقة تبقة ذات دلالـة عىـة 

أ  تةو  الةا  كا  دائمًا وفي كـ  مكـا  عىـة ح ـاب المـةأة حتـة فـي 
حقبة زمنية قةيبة ن بياً " فـي زمـن دام سـيةنه ومـسام الغةب نة ه وفي 

لافايس يذكة بول ايس أّ  ـبيةًا قانونياً تاةأ أيضًـا أ   يكتـب إّ  شـهادة ثـلاو 
 (.5ن ا  ليس لها قيمة أكثة من شهادة راىين " )

 
 -وعاز المةأة أو قصورها يتةام أيضًا بالقيمة التة تعرة لها كثمن دمها 

القانو  الازائي. فالقيمة هنا أيضًا نصف قيمة الةاـ .  في -في حالة القت  

هكذا كانس القاعسة عنس قسما  عةب. فقيمة الشخص تقاس بقسرتـه الـةبيـة 
 التي هي مصسر مباشة لىثةوة.

 

 القبول أو المواففة
هناك تقسم مىـوظ آـة حققه الإسلام وهو أنهّ أعرة المةأة بعض الـةية 

الـزوج. " تأيمـس ـن ـا  بنـس ــذام مـن  في قسرتها عىـة الـةفض أو قبـول
زواها فزواها أبوها وهي كارهة فأتس البني صىعم فقالس يـا رسـول الله إّ  



أبة تةوت عىة فزواني ولم يشـعةني قـال لانكـاح لـه انكــي مـن شـئس 
("6.) 
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ر ويختار الزوج فقب  الإسلام كا  أبو الةتاة أو الم ؤول عنها هو الذى يقة

 لها.

 
ومع هذا فإّ  الةوايات تشية أنهّ في بعض الأحيا  كا  يؤـذ بـةأ  الةتـاة. 

وعىة ك  حال فإّ  النبي لم يقب  بأْ  تتزوج الةتاة ضس إرادتهـا وأعىـن إلغـا  
عقس الزواج الذ  ياة  بخلا  رغبة الةتـاة ولكـن ياـب التمييـز بـين الةتـاة 

أو عـذريتها أو تخىةهـا العقىـي وتىـك التـي القاصةة، أما ب بب صـغة سـنها 

تكــو  قــادرة. فــالأولّة ممكــن أْ  تخضــع لـــق " الابــة  " أو الإكــةاه فأهىهــا 
لسيهم الـق أْ  يةةضوا عىيها زوااًا أو أْ  يةفضوه وبالعكس فإّ  الثانية التـي 
تصبح راشـسة فيما بعس ت تريع أْ  ترىب من المــاكم المسنيـة إلغـا  عقـس 

 ذ  عقس عنسما كانس قاصةة وهذا من ضمن حقها في الاـتيار.زوااها ال
 

ونضيف أّ  الةتاة الةاشسة عىـة الـةغم أنهّـا حـةة فـة اـتيـار زواهـا لهـا 
لكنها لات تريع استغلال هـذه الـةيـة بـأْ  تتـزوج راـأ لايناسـب مقـام أو 
 -منزلـة عائىتهـا. وفـي هــذه الـالـة فـإّ  الأشــخاص المهتمـين بـالأمة هــذا 

عو  الاعتةان ووقف زواج المةأة. ويةاع أص  هذه القاعسة إلـة فتـةة ي تري
ما قب  الإسلام حيث كانس تعرة أهمية كبةى لنقـاوة الـسم ونبـ  المنشـأ. 

 -( 7وهي إحسى مخىةات الماضي التي كانس تشاع عىة الزواج الىـمي )

 يمارس عنس العةب. -الذ  كا   -زواج الأقةبا  

 
ممكن أْ  تكـو  مـن مخىةـات الوضـع  -اج القةابة أ  عادة زو -وهي أيضًا 

البـسائي لنظــام الأمومــة، إذا أــذنا بعــين الاعتبــار أّ  الماتمـع الأبــو  عنــس 
أ  الخـال كـا   -قسما  العةب كا  يعتقس أّ  الرة  يـةو صـةات ـالـه وهـذا 

 مهتمًا بصةات صهةه.
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ن أنْ تذكر في عقلاد اللازواج والحقلاوق والواجبلاات الشروط الواردة التي يمك

 المتبادلة بين الأزواج
وأـيةًا وبعس قبول المةأة فإّ  الزواج هو عقس يـتم بواسـرة المهـة. وسـو  
نـى  صةات المهة نظةًا لأهمية التي تعرة لهذه المؤسّ ة التي ح ـب 

 معةفتنا لم تُسرس حتة ا   بشك  نقس  واسّ .
 

أّ  الـزواج هـو عقـس بـين طـةفين  المـةأة والةاـ  وفيـه ن تريع أْ  نؤكسّ 
( ووصة مـمس برةيقة واضــة، بـاحتةام كـ  8شةوط اتةق عىيها الرةفا  )

( وبربيعـة الــال فـإّ  هـذه 9الشةوط الخاصة والمسراـة فـي عقـس الـزواج )

الشةو ط المسراة من قب  الرةفين ياب أْ  لا تكو  فـي طبيعتهـا معارضـة 
ــوانين المتوااــ ــذا فإنـّـه لــيس لىق ــوهة الــزواج. وهك ــو  ضــس ا سة أو أْ  تك



 بالم تراع عقس زواج دو  مهة أو عقس زواج مؤقس.
 

ولكن يمكن عقس قةا  بشةط احتةام " الزواج الأ حـاد  " أو إعرـا  المـةأة 
حةيــة الخــةوج عنــسما تشــا  أو أْ  لا ت ــكن فــي منرقــة معينــة وإمكانيــة 

 طةيقة لت ـين وضعها والنظـام الـصول عىة مث  هذه الشةوط ما هي إلا
 القةآنة عال  إلة حسّ ما ق اوة القوانين المربقة عىة المةأة.

 

ولنـسرس ا   عواقــب عقـس الــزواج عىــة الأزواج أنة ـهم، عىينــا هنــا أْ  
نتذكةّ الأعةا  الةصينة والعادات عنس قـسما  العـةب حتـة ن ـتوعب أح ـن 

في الةتةة ما قب  الإسـلام لـم  التوصيات أو القوانين التة نص عىيها مـمس.

تكن وظيةة القاضـي العـام ذات أهميـة تـذكة فـالزوج كـا  يأــذ عـ  عاتقـه 
 تأديب
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زواته وفـي بعـض الأحيـا  ي ـتغ  حقـه هـذا ويعاقبهـا بق ـوة. فعمـ  

مـمــس عىــة إزالــة ســىرة رب الأســةة وعهــس فيهــا إلــة ممثىــي ال ــىرة 
لــذين وحــسهم ي ــتريعو  تنةيــذ إرادة الله بتربيــق العقــاب عىــة الإلهيــه ا

المذنبين. ولكن عىينا أْ  ألا نن ة أّ  السيانة الإسلامية تأثةت بذاكةة العة  

والتقاليس التي كانس شائعة في العهود ال ابقة. وبعيسًا عن أ  يُنزع من رب 
لـذين الأسةة اميـع سـىراته فـإّ  النبـي تـةك لـه سـىرة يمارسـها عىـة ا

يواسو  تــس رعايتـه أى ن ـا ه وأطةالـه  " فـاتقوا الله فـي الن ـا  فـأنكم 
ــيهن أْ   ــم عى ــةواهن بكىمــة الله ولك ــة الله واســتـىىتم ف أـــذتموهن بأمان
لايوطئن فةشكم أحسًا تكةهونه فإ  فعىـن ذلـك فأضـةبوهن ضـةباً غيـة مبـةح 

 ولهن عىيكم ك وتهن ورزقهن بالمعةو  ".
 

ت ي ــتريع الــزوج إصــلاح زواتــه عنــسما يكــو  وهكــذا فــي بعــض الـــالا
تصةفها ي تـق العقاب قانونياً. ولكن حق العقاب الذ  يعريه القانو  لىزوج 
هو مـسود. فهو أ  العقاب إمّـا أْ  يكـو  بـالهاة القصـية أو المؤقـس وأحيانـًا 

يكو  بالضةب غية المبـةح. فالسيانـة الإسـلاميه تعتبـة المـةأة قاصـةًا كالرةـ  
كالأب الذ  ي تريع في بعـض الــالات أْ  يصـىح نـزوات طةىـه بـأْ   والزوج

يعاقبه بالضةب الا س  غية المبةح. إلا أّ  النبـي الـذ  كـافح بنشـاط ضـس 

ق ــاوة الأزواج تاــاه زواــاتهم لــم ي ــمح بالعقــاب الا ــس  إلا لأســباب 
 الاسية كالشكّ في ـيانة الزواة.

 
لأزواج فإنهّا مةتكزة عىـة هـسفين  أما فما يتعىق بالـقول والواابات بين ا

 ( والـةاظ عىة العائىة فعىة المةأة أ ْ 2( التناس  1
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تكو  وفيةّ لزواها وأْ  تريع وتةضخ لةغبات زواها الان ية إلا أنذها غية 
. مابةة أْ  تخضع لةغباته غية الربيعية التة قس تزعاها. التة تمنع الإناـاب

وفـي المقابـ  فـإّ  المــةأة لهـا الــق أ  ترالــب زواهـا بالنةقـة وأْ  تعامــ  



 بنةس الم توى الذ  كانس تتمتع به بيس أهىها.
 

وبالإضافة إلة ذلك فإّ  عىة الزوج أْ  يؤد  ق مًا من وااباته الان ـية 
نـو زواته. وأمّا إذا كا  متعسّد الزواات فياب أْ  يكـو  عـادلاً تاـاههن وإْ  

أحاد  الزواج فياب عىيه القيام بسوره الان ي طبقًا لىقـانو  ويختىـف  كا 
 الةقها  في تقسيةهم لكثةة هذا الوااب أو الةةْن.

 

ولكن حق الزوج في طاعة زواته له لايعنـي دائمًـا أّ  الزواـة مابـةة أْ  
ت كن في المكا  الـذ  يتوااـس فيـه الـزوج. فمكـا  إقامتهـا ياـب أْ  يـوفة 

ةورية لىزواة وهي لها الـق أْ  تىاأ إلة القانو  لـمايتها ضـس الةفاهية الض

 إرغام الزوج.
 

أما المبـسأ الثـاني أ  إدارة وحةـظ المنـزل فيـنام عنـه حـق المـةأة فـي 
النةقة وحق الزيارة والخةوج من المنزل وأـيةًا وااب المةأة في إدارة وتـسبية 

 تتـمّـ  م ـؤولية المنزل. ومتة تـمّ الـزواج وأصـبـس المـةأة م ـتعسة لأ ْ 

مشاركة الـيـاة المنزليـة لزواهـا فعىـة الـزوج أْ  يـسفع النةقـة التـي تقـسّر 
تشــم  المنــزل  -أى النةقــة  -قيمتهــا ح ــب وضــع الــزوج المــالي. وهــي 

المةــةوش، والغــذا  المناســب والك ــوة التــي تناســب مترىبــات الرقــس 

مثلاً وأـيةًا دفـع والتقاليس ال ارية ومىـقات أـةى كأدوات التامي  كالعرور 
 ثمن العلاج الربي في حالة المةن.

 
 وإذا كانس المةأة لا ت تريع الىـا  بزواها الغائب فياب
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ــا  ــه أْ  يىتــزم بمصــةوفها. وإْ  احتااــس الزواــة شــةا  مايىزمهــا فإنهّ عىي

  الشـةا  ت تريع أْ  تـص  من القاضي عىـة ال ـماح بـأْ  تةعـ  ذلـك أ
عىة ح اب زواها الغائب أو أْ  تبيع أثاو البيس. وحتة فـي حالـة اعتقـال 

 الزو ج فإّ  الزواة لها نةس الـقو .

 
ون تريع أْ  نؤكسّ أّ  الزواة الـةةّ في إبسا  عاطةتها نـو زواهـا لي ـس 
مابـةة قانونيًــا أْ  تتـمــ  ســو  حــظ زواهـا العــاثة ومشــاركته فــة الضــةا . 

 ريع أْ  تتصة  كسائنة أو غةيمة له. وأحياناً ت ت
 

وحــق النةقــة الــذى هــو نتياــة الــزواج ي ــتمة مبــسئيأً مادامــس العلاقــة 
م تمةة، وأثنا  فتـةة رضـاعة الرةـ  إْ  طىقـس الزواـة. ولكـن تواـس بعـض 
الـالات التي لا يكو  الزوج مابةًا عىة دفع النةقة. فمثلاً في حالـة معةفـة 

ها منه. والـالة الثانية لايـق لىزواة بالنةقـة إْ  الزواة فقة الةا  قب  زواا
هي لم تنةـذ الشـةوط الضـةورية التـة هـة اـوهة الـزواج أى التـة تتعىـق 
بالن   والان اام في الـياة الزواية أو عنسما تهم  أعمال المنزل أو تتةك 

 البيس لىـا  بعم  يبعسها عن الاهتمام بالزوج وإدارة البيس. 
 

يــة القــانو  ياــب عىــة المــةأة أْ  تكــو  الـارســة ومبــسئياً وح ــب ذهن
الوفية لىمنزل ومع هذا فىها حق الخةوج من البيس. وياب أْ  نذكة أّ  الةتةة 



التي دُوّ  فيها القانو  الإسلامة كانس عزلة الن ا  في أواها وهكـذا فإنـّه 
من الربيعي أّ  مشةع القوانين مـمس فـةن أولاً مبـسأ العزلـة أو الانـبـاس 

 ة الن ا  وأنهّ ثانياً اهتم بأْ  ينظمّ الـالات المعينةعى
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التي ت مح لىمةأة بالخةوج أو استقبال الزيارات. فىها الـق أْ  تزور أباها 
وأمّها أو أ  ت تقبىهما مةة في الأسبوع وزيارة الأقارب مةة في ال نة. وإذا 

بق فىها الـق أْ  ت تقبىهم يومياً إْ  كانوا صغارًا كا  لها أطةال من زواج سا
 ومةةّ في الأسبوع إْ  كانوا كبارًا.

 

لكــن الزواــة لــيس لهــا الـــق أ  تمضــي الىيىــة ـــارج المنــزل دو  إذ  
 زواها.

 
وعسم مةاعـاة الواابـات مـن كـلا الرـةفين يترىـب تـسـ  القاضـي الـذ  

لرلا  هو الــّ  الأن ـب أ  يتصة  لصالح العائىة وي تريع إْ  ظهة له أّ  ا

 يقضي بذلك.
 

هذه السراسة ال ـةيعة عـن الـقـو  والواابـات المتبادلـة بـين الـزواين 

 Milliotتشية إلة أّ  الةا  مىزم تااه المةأة بصةتها زواته. ليس كما يقول 
" ب بب التمتع أو الىذة التة توفةها وتمسّها المةأة لزواها أثنا  فتـةة الـزواج 

بصيةة الكاتب إلا أنهّ عىة الغالـب متـأثة بالإنـيـاز لىةكـةة التـي ( فةغم 10")

تعتبة المةأة الم ىمة أداة لىعلاقات الان ية فق . وعسم دقـة هـذا التةكيـة 
يظهة اىياً عنسما نذكة أّ  الةا  مابة عىـة نةقـة المـةأة المرىقـة الـامـ  

ا ورا  عمـ  وليس مابةًا عىة نةقة المةأة التي تهم  أعمالها المنزلية ركضً 

آـة يبعسها عن البيس. هذا في الوقس الذ  يـافظ فيه الـزوج عىـة إمكانيـة 
 التمتعّ بالعلاقات الـميمة مع زواته.

 

وهكذا نةى في النظام الإسلامي تةو  ذهنيـة الـزواج وعقىيـة التناسـ  
التي لا تسهشنا إْ  اعتبةنا أّ  اذور الإسـلام تغرـس فـي العصـور القسيمـة 

لمهم أْ  لانغة  أص  هـذه المةـاهيم إْ  أردنـا تانـّب الوقـوع فـي الأبوية. وا
 المبالغات المترةفة وإْ  أردنا أْ  نةهم
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 بشك  أفض  الذهنيةّ التي سنسّ قانو  العائىة.

 

 الطلاق أو فصا العلاقات الزوجية
صـبح مـن الشـي  إنذ اتهام الإسلام ب ـهولة ف ـخ العلاقـات الزوايـة أ

فإنـّه يـسلّ  -إْ  دلّ عىة شـي   -المألو  أو الأمة الكلاسيكي. وهذا الاتهام 

عىة المبالغة والاهـ  الكبيـة بتـاريخ الإسـلام ومؤسّ ـة النبـي )صـىعم (. 
فمن الخرأ أْ  يعتمس أحس أّ  مـمسًا أعرـة الةاـ  حـق طـلا  زواتـه دو  

يغة الـزواج عىـة الرةيقـة تعةيضه لىعقوبات. صـيح أّ  مـمـسًا لـم يقـة  صـ



الم يـيةّ وأّ  إله مـمس فكةّ وصاغ العلاقة الزوايةّ برةيقة أكثة ب ـاطة  " 
 (.11وإْ  يتةةقا يغن الله كلاً من سعته وكا  الله واسعًا حكيمًا ")

 

هذه هي العقىية التي توصـي بعقـس أو حـّ  الـزواج. وإذا كـا  قـس أعرـة 
اته فإّ  مـمسًا لم ينسَ أْ  يمنح الزواة الزوج الـق وال ىرة بأْ  يُرىقّ زو

الـق بأْ  تُرىقّ زواها في بعض الـالات. وإضافة إلة ذلك فإنذ النبـي تـةك 

 لأزواج حةية إضافة شةوط معينةّ في عقس الزواج.
 

والملاحظ أّ  الإسـلام الـذ  يقبـ  أو يايـز حـق الـزوج برـلا  زواتـه أو 
زوج فإنـّه أيضًـا يعتـة  بـالرلا  أى من طـة  الـ -بالانةصال من اانب واحس 

النات  عن القبول المتبادل بين الزواين أو من قبَِ  واحس من الزواين. وبهـذا 

فإنذ الإسلام حقق تقسمًا عن السيانة اليهودية التي منها استوحة الإسـلام 
 والتي لاتعة  إلا الرلا  من قب  الزوج. -كثيةا 
 

زواج مـتةمًا. ولكن فيما بعـس أــذ في أوائ  الـقبة الإسلاميةّ كا  عقس ال
 الةاال يبالغو  في ممارسة الرلا . وهذا الترورّ
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هو عكس ما نلاحظه عنس قسما  اليهود. فالذين درسوا الـيـاة الإاتماعـة 

عنس قسما  اليهود يؤكسو  أنهّ في البساية كانوا يرىقو  زوااتهم دو  إاةا ات 
يــة تقةيبًــا إلا أّ  الـاـــام فيمــا بعــس وضــع العةاقيــ  لىـــس مــن ســهولة قانون

(. أمّا الةقها  الم ىمو  فعمىـوا العكـس أ  أرــوا ربـاط الـزواج 12الرلا  )

 الذ  شسّه مـمس بقوة.

 
والتقاليس عنس قسما  العةب أعرس الـق لىزوج أْ  يرىقّ متة يشا . وهـذا 

 ما  اليهود.التقىيس كا  معمولاً به أيضًا عنس قس
 

ومن اةا  هذا الوضع كانس المـةأة تقاسـي الكثيـة مـن الإاــا  والضـةر 

يــسو أّ  زواًـا قاسـياً يرىـّق زواتـه ثـم ي ـتةاعها قبــ   -البىيـغ. إذ كـا  
إنقضا  المسة الزمنية التي تـةرها مـن سـىرته. هـذه العمىيـة التـي كانـس 

مةة ثانية واا  الإسـلام  تتكةر باستمةار كانس تمنع المةأة من إمكانية الزواج

 ليغيةّ وبُعسّل هذا الوضع بتنظيمه صيغة الرلا  
" الرلا  مةتا  فإم ـاك بمعـةو  أو ت ـةيح بإح ـا . فـإْ  طىقّهـا فـلا 

تـّ  له من بعـس حتـّة تـنكح زواًـا غيـةه فـإْ  طىقّهـا فـلا انـاح عىيهمـا إْ  
 (.13ها لقوم يعىمو " )يتةااعا إْ  ظناّ أْ  يقيما حسود الله وتىك حسود الله يبين

 
يكـو  الـزوج أثنـا ه قـس فكـة  -مسة ااـةا  الرـلال  -وفي ـلال ستةّ أشهة

 وأـذ القةار الـاسم والسائم.
 

ولم يكتف مـمس بإنشا  المهىـة أو الةتـةة الزمنيـّة التـي تتـيح المصـالـة 

بين الزواين وراوع ال لام إلة البيس بّ  وضع العةاقي  لىرلا  وإْ  سـمح 
قس تـأثةّ مـمـس بتقاليـس اليهـود والم ــيينّ إذ كـا  ينصـح أتباعـه بـأْ  به. ول

 يأـذوا قسوة متانة
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 العلاقات الزواية عنسهم. فيقول عن أه  الكتاب 
أ  الم يـي أو اليهود  يتزوج أحياناً امةأة فقيةة فلا  -" إّ  را  الكتاب 

 (.14ت)يةتةقا حتة يةةقهما المو

 

وبةغم شةعيةّ الرلا  فإنهّ يبقة " ابغض الــلال عنـس الله هـو الرـلا  " 
(15.) 

 
وعىـة الــةغم مــن كــّ  هــذه القيـود والاحتياطــات، وعىــة الــةغم مــن أّ  

الإســلام فــةن مهىــة زمنيــة قبــ  ف ــخ الــزواج وعىــة الــةغم مــن المثــال 
تةاقمـس الـ ن الـذ  أعرـاه مـمـس فـإّ  الوضـع العـائىي أــذ بـالانـلال و

الاـتلافات والرلا  أصبح شيئًا مألوفًا ومتكةرًا. فمهىـة ال ـتة أشـهة التـي 
فةضها مـمس لكي يصبح الانةصال أو الرلا  قرعياً ألغتها القـوانين الاسيـسة 
التي ألغـس إاباريـة المهىـة وهكـذا أصـبح الرـلا  سـار  المةعـول بصـيغة 

ة حتـة يأــذ الانةصـال فمـا إْ  أْ  تقـال هـذه الصـيغ -كانـس ثلاثـة  -واحسة 
 (.16مةعوله والةقها  سمـوا به رغم أنهّا تبقة مكةوهة )

 
وين ب هذا الابتكار إلة الخىيةة عمة بن الخراب الذ  لاغةابة فيه حين 

نذكة أّ  عمـة سـاهم أكثـة مـن أ  شـخص آــة فـي تربيـق وترـوية عزلـة 
 (.17المةأة )الن ا  وأنهّ بكلامه، تصةفاته وقوانينه ح ّ كثيةًا من مكانة 

 
وعىة كٍ  فإّ  الظةو  هي أيضًا سـاهمس فـي الــ  مـن شـأ  المـةأة. 

فانتشار الغزوات وتوسّع الةتوحات الإسلامية وتةاكم الثةا  في أيـس  العـةب 
ّـتىة هذا من اهـة ومـن اهـة  وتامع أسةى الـةب من اميع الأراضي الم

لـة أـلاقيـة أـةى تةسّخ السين البرةيةكي المشاع عىـة الـزواج وفـةن حا
 حيث المةأة منعزلة أكثة
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وأكثة ومنةصىة عـن الةاـ  وماهولـة منـه. كـ  هـذه العوامـ  سـاهمس 

 وشاّعس عىة إشباع نزوات الةا  وارتةاع ن بة الرلا .
 

التـي لـم تكـن مةفوضـة  -صـةعة الرـلا   -بعس هذه البسعـة المشـؤومة 

نوعا  مز الرلا   الرلا  الةاعـي والرـلا  البـينّ أ   بإاماع الةقها  تميز
النهائي الذ  يـّ  الزواج دو  أيةّ مهىـة. ومهمـا يكـن شـك  الرلاقـة فـإّ  
الزواة تسـ  في عزلة قانونيةّ مسّتها ثلاثـة أشـهة العـسّة والغـةن مـن ذلـك 

 التأكسّ فيما إْ  كانس الزواة حاملاً أم لا.
 

أيةّ علاقة حميمـة بـين الةاـ  وزواتـه ــلال  فإذا كا  الرلا  راعياً فإ ّ 
هذه الةتةة تعريها الـق بالةاوع. ونتياة ذلك يبقة هو ال يس المرىق بأْ  
ي تةاعها وهي تىتـق به مريعة رغبته. نذكة القارى  هنا بأّ  نةقة المـةأة 



المرىقة في حالة الـمـ  هـي م ـؤولية الـزوج حتـة ولادة الرةـ  وفتـةة 
 رضاعته.

 
الذ  يهسم العلاقة الزواية يؤثة أيضًا عىة حق الوراثة ومـع هـذا والرلا  

فإّ  مشـةع القـوانين النبـي صـىعم باهتمامـه مصـىـة المـةأة أعراهـا حـق 
الوراثة عنسما ياةى الرلا  في لـظة مةن الزوج ووفاته. والملاحظ أيضًا أّ  

 لاله.رباط الزواج الذ  يىزم الرةفين عنس عقسه يةقس هذه الخاصية عنس انـ

 
صـيح إّ  لىةا  وحسه الـق بأْ  ينرق الرلا ، إلا أّ  المشةع الم ـىم 
يعتة  أو يقب  الرلا  بالموافقة المتبادلة وحتـة فـي بعـض الــالات يقبـ  

 حق المةأة بالمرالبة به.
 

وفي حالة الرلا  بالموافقة المتبادلة فإّ  الرةفين يتةقا  بأْ  يتنازلا عن 
 يا  تعةن المةأة عىةحقوقهما. وفي بعض الأح
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زواها أْ  ي تةاع المهة. وهذا ي مة برلا  الكـىة وهو غية م تـب 

 (.18من قب  الةقها  )

 

وأحيانآ لكي تتخىصّ الزواة مـن حيـاة لاتُـتمـ  مـع زواهـا تعـةن عىيـه 
ةم الشةوط المتةق فسية. ولكن إذا كا  الزوج لايقوم بوااباته الزواية ولا يـت

عىيها في عقس الزواج أو إذا كا  يواّه بذ   الكلام لزواتـه فـإّ  المـةأة فـي 
ّـ  لكـي يعىـن الرـلا .  هذه الـالة ت تريع أْ  ترىب من القاضي أْ  يتـس
وت تريع المةأة أْ  تـ  زوااها بنة ـها دو  الاسـتعانة بالقاضـة إْ  هـي 

اج. ولهـا الــق ايضًـا فـي اشتةطس عىة حقها في العصـمة فـي عقـس الـزو
طىب الرلا  في حالة إصابة الزوج ببعض الأمةان أو أْ  يكو  ذا آفة أو عىةّ 

(. وطبعًــا فــإّ  نتياــة الرــلا  هــي حــّ  الةبــاط الزواــي. 19تبرــ  الــزواج )

فالأزواج الذين يةيسو  الزواج مةة ثانية عىيهم أْ  يقـسّموا مهـةًا اسيـسًا إلا أنـّه 

مضرةًا أْ  ياسّد ك  شةوط الزواج عنسما يعقس قةانـه  في بعض الـالات ليس
 من اسيس.

 

 الدوطة -المهر 
يسفعـه الـزوج إلـة المـةأة. ومـن  -المهة عنس الم ىمين كما هو معـةو  

ال ابق لأوانه أْ  ناةب أْ  نعرة تعةيةًا كافياً قبـ  تقةيـة مميزاتـه وتوضـيح 

ةّ  المهـة أاابـك بـأّ  صورته التاريخية. فإْ  طىبـس مـن راـ  قـانوني أْ  يعـ
الزواج هو عقس وأّ  المهة هو عبارة عن تعويض، يقسّمه الزوج مقابـ  شـخص 

فيايب إْ  السين يترىـب دفـع  -را  دين  -( وأمّا إذا سألس فقيهًا 20المةأة )
(. أمّا الأعةا  ال ائسة فـي مختىـف 21المهة ليصس  الزواج وياعىه شةعياً )

 سيم المهة من قب  الزوج يمثّ  قيمةالبلاد الم ىمة فتقول إّ  تق
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 أو أهمية عائىة المةأة المخروبة.
 

أما في التاريخ الإسلامي فنةى أّ  المهة تـولّ إلة رمز ب ـي . فمـا هـو 
المعنة الـقيقة لهذه المؤس ة التـي تختىـف كثيـةًا عـن المهـة المواـود 

 الةوما .في الأ مم الـسيثة أو عنس 
 

فعنس العـةب قبـ  الإسـلام كـا  الـزوج يـسفع المهـة إلـة أبّ المـةأة أو أ  

م ؤول عنها كثمن لها. وكانس العادة أّ  اصسقا  وأقارب الةاـ  يقـسّمو  لـه 
التهاني بمناسبة مـيلاد أنثـة، والتـي ت ـتريع فيمـا بعـس أْ  تكـو  مصـسرًا 

 -فإّ  النظـام الأبـو  كـا   لىثةا  لأبّ الذ  يقبض هو نة ه المهة وبالتأكيس

يبته  ويقسر أكثة ولادة ذكة لأ  هذا سـيكبة لينضـم إلـة صـةو  المــاربين 
في القبيىة. ومع هذا فإّ  الأنثة كانس مصسر فةح ب بب المهة الذى يقبضه 

 أبوها عنس زوااها.
 

واا  الإسلام ليغيةّ هذا النظام. فـافظ مـمس عىة مبـسأ المهـة المـسفوع 

ج إلا أنهّ من ا   فصـاعسًا سـيُسفع لىمـةأة ولـيس لأبيهـا. فمـاذا من قب  الزو
 كانس غاية مشةع القوانين من ورا  هذا التغيية؟.

 

في نظة مـمس ياب أْ  يبقة المهة ثمنًا لىزواج وهذا ما تؤكـّسه الةوايـات  
" فاا تني فأعريتها مائة وعشةين دينارًا عىة أْ  تخىة بينة وبين نة ها 

(  22ا نسرت عىيها قالـس اتـق الله ولا تةـض الخـاتم إلا بـقـه )فةعىس حتة إذ

فكـةة وضـع كـ  المهـة فـي ميـةاو  -وربما عىـة ـرـأ -وين ب إلة النبي 
 -المةأة بعس إتمام الزواج " و كيـف تأـذونـه وقـس أفضـة بعضـكم إلـة بعـض 

 (.23فأتوهن أاورهن ")

 

 فةكةة الاتةا  أو العقس واضـة  أ  بمقاب  الخسمات التة
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ــسفع المهــة كضــةورة  ــإّ  الــزوج ي ــزواج ف تقــسمها المــةأة إلــة مؤسّ ــة ال
 مقايضة.

 

ّـته فــي الـادثـة التاليــة يشــية أّ   إلا أّ  تصـة  مـمــس الموثـو  مــن صـ
الغاية النظةيةّ لىنبي كانس شيئًا آــة  اـا  راـ  إلـة النبـي طالبـًا منـه أْ  

  النبي م ؤولاً عنها. فيرىـب مـمـس مـن الةاـ  أْ  يـسفع يزواّه بامةأة كا
قال له مـمس وااىـب عـ  الأقـّ   -المهة لكن الةا  كا  فقيةًا اسًا " اذهب 

يمىك شيئًا. وهنا قـال مـمـس سـائلاً   -ـاتمًا من حسيس ولكن الةا  ما كا  

ه  قةأت القةآ ؟ نعـم أاـاب الةاـ  ح ـنًا أزواـك بمقابـ  مـا تمىكـه مـن 
 (.24  وتم الزواج )القةآ

 
أ  شـيئًا ذا قيمـة ضـئيىة  -أ  يرىب مـمس من الةا  ـاتمًا مـن الـسيـس

فإّ  ذلك يبـةهن عىـة أّ  المهـة كـا  شـيئًا  -ليزواه من امةأة تـس رعايته 
شكىياّ بالن بة له لا أكثة ولا أقّ . فأثنا  حياة مـمس وبعس وفاته أيضًا لم يكن 

بمـا لا  -أنهّ حتة عمة أراد تـسيس قيمـة المهـةلىمهة أيةّ صةات أـةى. ويقال 



 (.25فةنك )200يزيس عما يعادل اليوم 

 
يضة بالوضع الاسيس لىمةأة إذ هي أصـبـس  -هذا المي  لتقىي  قيمة المهة

سيسّة شخصها بنة ها، فىم يعس المهة مىـك أبيهـا بـّ   -كما أشةنا سابقًا  -
ح همّه أْ  يزوج ابنتـه ليـتخىصّ مىكها. وهكذا فقس الأبّ اهتمامه بالمهة وأصب

من مصاريةها. ورغبة ا با  هذه في التخىصّ من بناتهم كانس تلاحظ بوضـوح 
( " قـالوا إنكّـم قـس 26) –قبـ  وبعـس رسـالته  -عنس العـةب فـي وقـس مـمـس 

 فةغتم مـمسًا من همه فةدوا عىيه بناته فاشغىوه بهن ".
 

 دوا في اغتنام الةةصلم يتةدّ  -فا با  غية المبالين بقيمة المهة
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 ( وموقف الخىيةة عمة تااه ابنته يشية إلة ذلك.27لعةن بناتهم لىزواج )

 
والقانو  الاسيس الـذ  غيـّة مـن ـاصـيةّ المهـة وحـافظ عىـة نظـام تعـسّد 
الزواات والذ  أـيـةًا شـاّع عىـة الـزواج سـهّ  تأسـيس وانتشـار العائىـة 

سّدة الزواات. هذه المؤس ة ترورّت وشـمىس تقةيبـًا اميـع الربقـات المتع
 الإاتماعية وأصبـس عادة متبّعة أكثة بكثية من فتةة ماقب  الإسلام.

 

وصـابة النبي صىعم كانوا اميعًا تقةيباً متعسّد  الزواات ونـن نعتقس أّ  
من بين الأسباب والمؤس ـات الإاتماعيـة التـي شـاّعس وحافظـس عىـة 

م تعسّد الزواات كا  ـاصية المهة الذى شةعّه مـمـس والـذ  لعـب دورًا نظا
مهمًا في حياة الناس. فالمهة شغ  فكة الـكام. وهكذا فإّ  مـاولة عمة أْ  
يعينّ الـسّ الأقصة لىمهة طبقس في عهس الأموييّن  عبـس المىـك ابـن مـةوا  

 (.28فةنك ) 200درهم أ  مايعادل بـ 400حسدها بـ 

 
ة أّ  فكةة المهة بنظة مـمس كا  لها طابع شكىي أكثـة مـن أ   ولا نن 

 تكو  ضةورة مقايضة في عقس الزواج.

 
كما أّ  فكةة المهة الماديةّ كانس ذات فائسة تاريخية منـذ البسايـة، فـالمةأة 

 التي تبسو من واهة نظةنا العصةية كشةيكة نشيرة في عقس الزواج.
 

أْ  تهـب أو أ  تعرـة شخصـها  ماكانس ت تريع بأى شك  من الأشكال

وـسماتها بسو  أ  ثمن إلة الشةيك ا ـة أى الزوج. إذ كا  ياب عىة هذا 
الأـية أْ  يقسّم المهة كضةورة مقايضة. والنبي نة ه عمـ  بهـذا المبـسأ وإْ  
كا  قىصّـه إلـة أمـة شـكىي وعنـسما نبــث عنـس الةقهـا  الم ـىمين عـن 

 تة ية
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أ  تختار من تةيس والواقع ا ـة  -مبسئياً  -لىتناقض الكائن بين حةية المةأة 

الذى لاي مح لها بـةية التصة  بما تمىك أ  المهة فإننا ناس لسيهم الكثيـة 



من الإحةاج والارتباك. والتة ية الوحيس الذ  يقسموه هو أّ  المةأة كةبة بيـس 
ة الإلهية التة ألب س المةأة هـذه الميـزة، وأم لها وظيةة مقسسة وأّ  العناي

تقضي بأْ  يُسفع لها المهة. وـلاصة القول أّ  اقتضا  المهة أتة من الله فإذ  
 هو ماةد أمة ديني.

 
لكــن هــذا المنرــق الصــوفي لايتاــاوب أبــسًا مــع التــاريخ والوقــائع. وفــي 

ــة  فـي الـقيقة إّ  المهة يظهة لنا في باد   الأمة كت عيةة ثمـن. ثـمّ ان

وقس مـمس عن معناه وأصبح م ألة شكىية. ولكن سةعا  ما فةن عىمـا  
 السين فيما بعس معنة اسيسًا لىمهة ومخالةًا لةكةة مـمس.

 

وعىة الةغم من ك  المـاولات لتعيين الـس الأقصة لىمهة، فإننا نةى أّ  
س مىـك قيمة المهة ارتةعس ارتةاعًا كبيةًا. واتخذ المهة صةة اسيسة  إذ لـم يعـ

المةأة كما أراد ذلك النبي وما عاد أيضًا من حق عائىة المةأة المخروبة كمـا 
كانس الـالة عنس قـسما  العـةب والماتمعـات البرةيةكيـة وأـيـةًا فقـس المهـة 

أى دو  أيةّ قيمة مادية تذكة. فما هـي إذ  الصـةة  -صةته السينيةّ الشكىية 

 الاسيسة لىمهة؟.
 

زواته مصاريف البيس الزواـي تـتم كـا تي   فةغبة الةا  في ا  تشارك

يسفع الةا  مهةًا مـتةمًا حتة يختار زواته من عائىة مةموقة. وقيمة المهـة 
تقــاس بمكانــة عائىــة الزواــة أى مــن ناحيــة الن ــب والثــةا  ومةكزهــا 

الااتمـاعي. ومـن اهـة عائىـة الزواـة فـإّ  أبويهـا يقـسّما  الاهـاز والهــسايا 
 الكثيةة وهة بالربع
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تنضا  إلة المهة وتزيس من قيمته زيادة كبيةة. والزيادة هـذه تتاـاوب مـع 

 رغبة الزوج.
 

وأعرس العادات ال ائسة في ذلك العصة صةة أـةى لىمهـة. المهـة أصـبح 

وســيىة لشــةا  رتبــة ااتماعيــة، أو الـصــول عىــة الثــةوة أو مكانــة وصــةات 
 ة.تتباهة بها العائى

 

وعىة الةغم من ك  هذه التقىبات في أسعار ومعاني المهـة فإنـّه يبقـة 
في نرة راال الشةيعة كضةورة مقايضة يسفعه الـزوج لىمـةأة التـي يختارهـا 

 كزواة. وسننظة من واهة نظة القانو  إلة مةهوم المهة.
 

فالمهة بمعناه البسائي هو مىـك المـةأة المرىـق ولهـا كـ  الــق فـي أْ  

ه كمــا تشــا ، كمــا لهــا الـةيــة أيضًــا أْ  تتصــة  ببقيــة ممتىكاتهــا تتصــةّ  بــ
 الشخصية التي لا تسـ  في مصاريف أو نةقات المنزل.

 

ــسّد الزواــات  ــة مـصــورة بنظــام تع ــزواين هــذا ذو علاق وفصــ  أمــوال ال
مـا كـا  بإسـتراعته أْ   –مشةع القوانين  -المعمول به في القةآ . فمـمس 

الأزواج المتعسّد  الزواات دو  أْ  يتعارن ذلـك مـع يقب  شيوع الأموال بين 
العسالة والمنرق ال ىيم. ومع هذا فإّ  فص  أموال الزواين ليس تمامًا بـالأ 



 مة المرىق وكذلك فإّ  حةية التصة  في الأموال هي أيضًا مـسودة.
 

وفي الواقع إّ  الزواين لا ي ـتريعا  التصـة  بأموالهمـا بـسو  مبـةر  إلا 
 ق  مما يمىكه ك  واحس منهما.بالثىث ف

 
أى  -ولا يـق لهما تبـذية  ورثتهمـا دو  أْ  يكونـا مهـسّدين بتـسـ  الورثـة 

الذين لهـم الــق أْ  يعىنـوا أبـويهم عـاازين عـن إدارة أموالهمـا.  -اولادهم 

 وقانو  تـسيس حةية التبذية والوقاية ضس
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ــس ــة  الإســةا  ســنهّ مـم ــة ف ــو  الورث ــة حق ــه حماي ــن ورائ ــة م والغاي
 الم تقب .

 
 ونضيف هنا أّ  الزواة كما الزوج ك  يةو ا ـة.

 

ألا نةى هنا في حق مةاقبة كـ  مـن الـزواين عىـة مـا يمىكـه الشـةيك 
 الأـة ميأ نـو شيوع أموال الزواين؟.

 

فـي  وأـيةًا نلاحظ أنذ المةأة لاتمتىك المهة بعـس عقـس الـزواج. فىهـا الــق
مـا  –نصةه أو في ق م منه الذ  ياب أْ  لا يكو  أق  من المبىغ القـانو  

ي او  ـم ة فةنكات. وفي الق م ا ـة من المهة فـإّ  المـةأة لهـا حـق 
 السين فق .

 

وفي حالة ترىيق المةأة قب  إتمام الزواج فىها حقّ نصف المهة المعتمـس. 
بكىية المهة. وإذا لـم تُعـينّ قيمـة  وإذا تمّ الزواج فإّ  لىمةأة الـق بأْ  ترالب

المهة فإنهّ يُقةرّ ح ب وضع المةأة. وك  هذه الملاحظات هي نقاط قانونيـة 
 ولن نصةّ عىيها.

 

وسىوك المةأة المذنب أو البذ   يمكن أ  يُبر  حقوقها في المهة وهـذا 
في نظة عىما  الم ىمين يةّ ة اضرةار الزوج إلة ترىيقها ب بب سىوكها 

أو أْ  تكـو   -عـن دينهـا -وسىوكها ال ـي  يشـم  حالـة ارتـسادها ال ي .

زانية أو أْ  تكو  حاملاً قب  الزواج. ونلاحظ أيضًا أنهّ في حالة عسم دفع الزوج 
لىمهة الذ  ياب دفعه قب  إتمام مةاسيم الزواج فإنهّ يعرـي لىمـةأة الــق 

أْ  لاتىتـزم في أْ  ترىب الرلا . وهذا السأفع نة ه يعرـة لىمـةأة الــق بـ
مثـ  قـوانين الزيـاوة والخـةوج  -ببعض القوانين الضةورية في العائىة المثالية 

 من البيس.

 
وفي نةس الوقس ت ـتريع أْ  تـةفض مصـاحبة زواهـا فـي ال ـةة، وأْ  

 تةفض أيضًا العلاقات الان ية. ورغم ك  هذه
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 لاً به.الـةيات يبقة حق النةقة معمو
 

نـن هنا في نهاية مةااعتنا ال ةيعة لىوضع القـانو  لىن ـا  .يمكننـا أْ  
تأثيةالنظام التشـةيعي عىـة انـرـاط  -رغم ك  الثغةات  -نت ا ل ماذا كا  

وضــعية الن ــا ؟. ويظهــة أنـّـه لــم يكــن كبيــةًا إذا اعتبةنــا أّ  الةقهــا  الأربعــة 
ىـيلاً أو كثيـةًا لصـالح المـةأة اـتىةوا فيما بينهم بخصـوص مـوقةهم المنــاز ق

ــادات  ــذكة أّ  مـمــسًا أراد حمايتهــا وعمــ  ااهــسًا ضــس الع وـاصــة عنــسما ن

ال ائسة في زمنه. فأعراها حق الوراثة وشخصية ت مح لها بأْ  تتزوج مـن 
 تةيس وأْ  تنظمّ حياتها مع زواها ح ب شةوطها.

 

ع الأسف ذات ولكن هذه الأحكام النظةية العروفة والمت امـة لم تكن م
فعالية ت تـق الذكة. فالتربيق وسىوك الماتمع .حبذا عزلة المةأة وإنقاص 

 حقوقها، وتغىبّاً في النهاية عىة نظام مـمس.
 

ومن اهة أـةى فإنذ مـمسًا باهتمامه بـماية المةأة ورعايتها فإنهّ اعتة  

سينيـّة ضمنياً بضعةها واعتبةها قاصـةة تقةيبـأ. وهـذه ـاصـيةّ كـ  القـوانين ال
 والقسيمة.

 

وبقسرما تةقس ا لهة مـن سـىرتها يختةـي معهـا وينهـار تـيـز الامتيـازات 
المةتبرة ببعض الربقات ويتلاشـة التـيـز الـذ  يميـز بـين الان ـين فـي 

 النضام القضائي.
 

 الهوامش 
 26ص 3البخاري الجزء 192ص  4تفويرالطبري الجزء  -1

 168المصدر الوابق ص-2

 باري  416وضع المرأة ص بول جيد دراسة  -3
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 نف  القانون كان موجودًا عند الإسرائيليين القدماء. -4

 باري  422بول جيد دراسة عن وضع المرأة ص  -5

 .13ص  3أنظر أيضًا لحيح البخاري الجزء  334ص 8طبقات ابن سعد الجزء  -6

7- Wellhausen, Nachrichten von der Konglichen Gesellschaft der 

Wissenschaft en zu Gottingen, 1893, Die Ehe bei den Arabern, p. 432 
8- V. Pour le Matriarcat, Robenston Smith, Kinshipund Mariage. 

 28القرآن  -9

 400ص  1لحيح مولا الجزء  -10

 247ص  1لحيح مولا الجزء  -11

 اري ب 125أطروحة  قانونية ص  -12

 129سورة النواء آية  -13

 19 05باري   213العائلة عند قدماء الإسرائيليين لر  -14

 229من سورة البقرة الآية  -15

 87بخورات الكلام الشيخ حمزة طبعة بولق لر  -16

 42الغزالي الجزء الثاني ص  -17

 نف  المصدر -18

 نف  المصدر -19



 نف  المصدر -2. 

 407-44044ص  2خليل الجزء  -21

22- Milliot  باري  107أطروحة قانونية ص 

23- Milliot  باري  172أطروحة قانونية ص 

 1904مطبعة الهلال القاهرة  559البوتاني ترجمة الإلياذة لر  -24

 1282القاهرة  97الغزالي الجزء الثالث ص  -25

 201ص  4تفوير الطبري الجزء  -26

 373لحيح البخاري الثالث ص  -27

 42ن الأسوة ص حص -28
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 الخاتمة

 نحو تحرير المرأة -مكانة المرأة في الأدب 
 

 المةأة في الأسرورة اليهودية متهمة بالخرية الأولة.

فىقس أغةاها الشـيرا  وهـي بـسورها أغـةت زواهـا آدم. أمّـا القـةآ  فإنـّه 
ن عىـة بـالةغم مـن هـذا ن ب الخريئة إلة الةا  والمةأة بالت ـاو . لكـ

الموقف المماث  لىان ـين أمـام إغـةا ات إبىـيس فـإّ  القـةآ  صـةع المـةأة 

 بالسونيةّ.
 

وفيما بعس وعنسما احتكس السيانة الإسلاميةّ بالم يـيينّ والماـوس فـإّ  
المعتقسات السينيةّ والأسروريةّ لهـؤلا  تشـعّبس فـي قماشـة الـسين الاسيـس 

 -تـس الشك  الإسلامي، يقال مثلاً أّ  موسـة الذ  لم يتأـة عن إحيائها 

وهو يتـسو مع الشـيرا  نصــه هـذا الأـيـة بـأْ  لا يختىـي مـع امـةأة لأّ  
 (.1إبىيس سيوقعهما في الإغةا  )

 
لن نبـث في هذا المضمار عن التأثيةات السينيـة الأــةى التـي دورًا فـي 

فـي العـالم  صياغة السين الإسلامي ولكننا سـنذكة بعـض الكتـاب المهمـين
 الإسلامي وسنتعةن  رائهم في موضوع المةأة.

 
فةة القة  الثاني لىهاـةة عـاش ابـن المقةـع الكاتـب الةارسـي والـذى 
اعتنق الإسلام والذ  لمع في الأدب العةبـة حتـة أنـّه أعتبـة مـن أح ـن 

الكتاب. قال ابـن المقةـع ينصـح الةاـ  بمـا يىـة  ويطـن نة ـك عىـة أنـّه 
عة أـيك وإْ  ظهة منه ما تكةه فإنهّ ليس كالمةأة التي لاسبي  لك عىة قري
 (.2ترىقها إذا شئس ")

_________________________ 
- 132 - 

 
فابن المقةع عاش في عصة كا  الرلا  فيه يمارس بإسةا  ومبالغة. إلا 
أ  انتااه الأدبي يةيض بةحابة الةكـة وعقىيـة منةتــة إلا أ  احتقـار المـةأة 

يره وتةاثه العةفة ي يرة عىة أعماله ك يرةة العقيسة. المتغىغ  في مـ
لاشي  يسمّة العق   -يقول  لا شي  أكثة بلاً  لىسين، لىا س، لىخية، لىذكا  



أكثة إلا حب الن ا  " فالةا  الذى ينغمس في تة  حبّ الن ـا  هـو راـ  
ضعف الذهن لا أكثة ولا أقّ ، وهو يشبه الةا  الـشـع الـنهم الـذى لايةكـة 

  بىذائذ المائسة. إلا
 

الذ  كـا  فـي  -وفي القة  الثالث لىهاةة كا  الااحظ الكاتب المشهور 
كا  يتكىم عن المةأة باعتسال أكثة وعىـة  -نةس الوقس يتةأس مىةّ فى ةه 

الأراح أنهّ كا  متةقًا مع قول القةآ   والةاال قواّمو  عىة الن ـا  إذ يقـول 

ارٌ  وأّ  هـذا التةـو  ي ـرع فـي كـ  هو أّ  " تةو  الةا  عىة المةأه ــ
الميادين " إلا أّ  الاـاحظ حـضّ الةاـ  عىـة أْ  يـتـةم حقـو  المـةأة لأنـّه 

 (.3يقول  " وليس ينبغة لمن عظمّ حقو  الأبا  أْ  يصسّ حقو  الأمهات ")

 

والااحظ كا  بعيـسًا اـسًا عـن الامعيـات فـي أيامنـا هـذه والتـي ترالـب 
ك  ميادين الـيـاة. فهـو كـا  يعقـس أّ  المـةأة  بت اوى المةأة مع الةا  في

ياب أْ  لا تتـول عن وظيةتها الـقيقية  فةسالتها أْ  تكو  أمحا وامةأة. ومـع 

هذا فإّ  الااحظ انتقس الةا  المتكىفّ والذى يسّعة العىم إذا ما اهتمّ بـأمور 
هي من اـتصاص المةأة مث  موضوع الموسيقة ون تريع أْ  نقول بكىمـة 

سة إّ  الةتةة الزمنية التي تىس ماي  الإسلام كـا  همّهـا الةئي ـي أْ  واح
 تنظم حياة المةأة بما يناسب صةة ومصىـة الةا .
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وفـي القــة  الخــامس لىهاــةة ناــس عنــس الغزالــي هــذا الصــوفي الغةيــب 

 الأطوار أفكارًا مختىةة تهمّ موضوعنا هذا.
 

هذا الصوفي الذ  تأثة كثيةًا بالصـوفية الم ـيـيةّ والـذ  كـا  فالغزالي، 

له تأثية كبية عىة تاريخ الةكة الإسلامي، كانس له أفكاره الخاصـة بخصـوص 
المةأة. فالمةأة في نظةه ياب أْ  لا تشـغ  الةاـ  بـأ  حـال مـن الأحـوال. 
 وأمّا الـزواج فياـب أْ  يُقضـة عىيـه لأسـباب اقتصـادية وصـوفية. فالأسـباب

ــعها  ــالمةأة بوض ــلام  ف ــي الإس ــةأة ف ــع الم ــن وض ــادية م ــتمسّة م الإقتص
الااتماعي لا ت تريع ك ب قوتها. وهذا الوااب مةةون كىياً عىة الزوج. 

ــة الـيــاة صــعبة كــا  يــةى أّ   ــة الــذ  عىــة الأراــح، كــا  يعتب والغزال
المةأة،تكىفّ مبالغ باهظة ولهذا فمن الأح ن أْ  لايتـم  الةا  م ـؤولية 

 (.4ذا العب  )ه

 

أمّا ال ـبب الصـوفي فهـو أّ  هـم العائىـة يصـبح أمـةًأ ينهـك القىـب وكـ  
إّ  كا  العائىة أو متاع الـسنيا أو حتـة  -شي  الذ  قس يىهينا عن ـسمة الله 

 (.5كّ  هذه العو!م  ما عي إلا مهىكة وذات نـس ) -الأطةال 

 

ه عىة عالم الــب الغزالة، هذا الةقيه والغةيب الأطوار الذ  أغىق نة 
 ماعسا الـب الصوفي يعىن أّ  الـمقة فق  قادرو  عىة الب.

 

ونظةة الغزالة لىـب تتقارب مع نظةة عالم لاهوتي آـة من القة  الثامن 
القس ايةار فيقول هذا الأـية  " إّ  الـب يُ بب الكثية من البلاهـة  -عشة

ت ـمىو  لىــب ولكـنهم عنس أكثةية الن ا  وأما الةاال النوابغ فنـادرًا ماي 



 غالبأ ما يعرو  من أوقات فةاغهم لـب عابة فق .
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إلا أّ  الغزال ذهب بعيسًا وكا  أكثة إطلاقية في رفضـه لىــب مـن القـس 

ايةار. فهو يقول مثلاً  " فالهوى أو الشهوة، قس تأـذ شك  الــب  إذ  هـذا 
ية والةا  ياه  ذلك. إنهّ شك  متةاقم بشـهيةّ الهوى ماهو إلا حااة ان 

حيوانية لأنهّ، بالإضافة إلة أّ  العاشق هو فةي ة عاطةتـه الان ـية التـي 

هي أشنع وأكثة بغضًا من ك  العواطف فإنهّ أ  العاشق يـتاج إلة شـخص 
واحس ليشبع رغباته بينما تعة  الـيوانات أْ  تشبع رغبتها عىـة الأقـ  فـي 

 ول مناسبة تُعةن لها.أ  مكا  وفي أ

 
فالـب ماهو إلا عبارة عن هوس أحمـق " فالـذ  يك ـة قـوة الــب مـن 

بسايته يشبه الةا  الذ  يم ك بزمام الـيوا  في لـظة في طةيـق ضـيق 
م سود ولا أسه  من ذلك، أمّا الذ  يبـث عن أ  يتخىصّ مـن الــب بعـس 

التًـا فـي الرةيـق أْ  استـوذ عىيه فهو  يشبه الةا  الـذ  يتـةك الـيـوا  ف

الم سود ويـاول أْ  يخةاه ب ـبه من ذنبه. الةة  كبيـةبين الإثنـين  رغـس 
 (.6في الـالة الأولة وصعوبة في الـالة الثانية ")

 
وبعس أ  يُبس  رأيه في المةأة، يتكىم الغزالة كغيةه من الكتاّب الـواعظين 

غزالة  " ينبغي القسما  فيخرّ  لها طةيقة سىوك في تنظيم حياتها. يقول ال
عىة المةأة أْ  تغىـق نة ـها فـي بيتهـا وأْ  الا تتـةك منزلهـا، وعىيهـا أْ  لا 

تظهة كثيةًا عىة سرح منزلهـا وأْ  لايةاهـا الأــةو . وينبغـي أْ  لا تمـارس 
الثةثةة مع الايةا  وأْ  لاتزورهم إلا في الوقس المناسـب. وأْ  ت ـهة عىـة 

تبـث عن متعته وسعادته في ك  ما تةع ،  راحة زواها حاضةًا أو غائباً وأ ْ 

فلا تخونه بشخصه أو بأملاكه وأ  لاتخةج مـن المنـزل إلا بـإذ  الـزوج. وفـي 
 الخارج عىيها أْ  تتصة  بشك  غية منظور. أى أ  
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تأـذ الشوارع غية المرةوقـة وتتانـب الرـة  المزدحمـة وأْ  تنتبـه أْ  لا 

 (.7فها الـارة ")تعة

 

هــذه الأوامــة التع ــغية والاــائةة التــي يواههــا الغزالــي الصــوفي إلــة 
 الن ا  كا  لها تأثية كبية عىة الثقافة الإسلامية.

 
وينسهش المة  ويغتاظ وهـو يقـةأ صـةـة كهـذه فـي سـا  تـاريخ الـسين 
الإسلامي، فهي تمث  إدانة لىعصة الذ  أنبس مث  هذه العقىية ومث  هـذه 

 فكار. الأ
 

ولنسع الغزالي الكئيب والغةيب الربـع ولن ـمع مـا يقولـه كاتـب أـلاقـي 
آـة الذ  بسوره كا  مشهورًا اسًا ابـن حـزم المـؤرأ الأنسل ـي. فـي القـة  

 الخامس. يقول ابن حزم في كتابه المشهور " طو  الـمامة ".



 
فابن حزم الذ  عاش في ماتمع را ٍ، كـا  أكثـة تـضـةًا وأكثـة إن ـانية 

ــسين  ــأثةّ عىــة الأراــح بال مــن الغزالــة. فــالغزالي، عــن طةيــق أســاتذته، ت
الم يـي واحتقة المةأة. أما ابن حزم فإنهّ تأثةّ بأستاذه مـمس وـىـع عىيـه 

 الشاعةية. فماذا كا  رأيه بالـب.
 

" الـب أعزك الله أولّه هزل وآـةه اسّ. وليس بمنكة في السيانة ولامـظور 
 (.8بيس الله ")في الشةيعة إذ القىوب 

 
ويبـث ابن حزم هذا التقي المتـسين، عـن سـبب صـوفة ليةّ ـة الــب 
فياسه  " والذ  اذهب إليه أنهّ اتصـال بـين أاـزا  النةـوس المق ـومة فـي 

 (.9هذه الخىيقة في أص  عنصةها الةفيع ")

 
وأمـا فيمــا يتعىــق بقيمــة الـــب وأهميتـه فإنـّـه يبــالغ بــذلك. فبينمــا ياــس 

ب نوعًا من العار والـيوانيـة فـإّ  ابـن حـزم بعكـس الغزالـي الغزالي في الـ

يعىن بعبارات تشهس تأثةه بالمـمسية فيقول  " ولولا أّ  السنيا دار ممة ومـنة 
 وكسر والانة دار ازا  وأما  من
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 (.10المكاره لقىنا أّ  وص  المـبوب هو الصةا  الذ  لاكسر فيه")

 

ابن حزم المعةو  بـ اسيته اللافتة لىنظة، كمـا يشـهس شـعةه المـؤثة ف
الةقيق، عة  أيضًا كيف يرىق أحكامًا حازمة ناتاـة عـن ـبـةات شـبابه وأ  

 يعبة فة ملاحظات رقيقة عن أمور المةأة.

 
وبصورة عامة، فإّ  المة  يتوهّم المةأة كائنًا ضعيغًا أمام إغـةا ات الــب إلا 

قولاً آــة بـأّ  "الةاـال والن ـا  يخضـعو  بالت ـاو  أمـام أّ  ابن حزم دعم 
 (.11الـب والعلاقات الان ية ")

 
كما أنهّ دافع عن المةأة ضس الإفتةا  وتىريخ سمعتها من قب  الـذين أرادوا 

وعىة الـةغم مـن أّ  ابـن حـزم  -أ  سان الةا   -يبقوها في العزلة  -أْ  
أنهّ عـة  كيـف يكـو  أكثـة عسالـة أو  تأثة بعصةه وتميز ماتمعه ضس المةأة إلا

ــي، فيى ــو   ــن الغزال ــاه الن ــا  م ــةامة تا ــا وص ــ  تزمتً ــ  أق ــة الأق عى

 عصةالانـراط.
 

والأدب الإسلامي في تروره التـاريخة أذلّ أكثـة فـأكثة المـةأة بتـقيةهـا 

لنة ها. والـسلي  عىـة ذلـك أّ  المـة  ينـذه  إْ  تـابع سـيةة ترـور الشـعة 
ي العصة الوثني تامع المقاتىين في الىيـ  قـةب ـيمـة العةبي فياس مثلاً ف

في رمال الصـةا  وتـس ضو  القمـة ومــاطو  بـسائةة مـن الةتيـات الن ـا  
الشابات. كا  هؤلا  يغنو  احتسام المعارك ويقةضو  الشعة في أاوا  مةحة 

يهسى لىمةأة التـي ت ـتـوذ  -وسعيسة. وهذه الأشعار تبسأ عادة ببيس شعة 

 -شاعة بعاطةتها أو بإيـائها الـب، بامالهـا أو أـلاقهـا النبيىـة عىة قىب ال
امةأة الماتمع العةبي القسيم كانس فخـورة واـسيةة بـأْ  تكـو   -هذه المةأة 



 الكائن المـبوب الذ 
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يوحي بأنب  المشاعة. ولكن فيما بعس، بعس ماي  الإسلام، وتةاقم عزلـة 

أصبح الشعةا  يتغزلو  بامةأة وهميـة يـىمـو  نهـا، أ  امـةأة الأزمنـة  المةأة
القسيمة التي لا يعةفوها. وفـي حـين أْ  الشـعة الـوثني كـا  مزـةفـّا بصـور 
ــإّ  الشــعةا   ــا، ف ــة وعنةوانً ــة حيوي ــة المىيئ ــة القوي ــةأة الاميى ــة لىم حقيقي

 ـا  الم ـىمات الم ىمين افتعىوا صورًا وهميةّ لامةأه لاواود لهـا إذ أّ  الن
 ذبىن في حياة يائ ه وهزيىة وسةية في عقة بيوتهن.

 

وترــور الشــعة هــذا يؤكــس أولاّ عىــة تقهقــة المــةأة وإذلالهــا لأنهّــا فقــست 
مكانتها الـقيقية والـيوية في مضمار الضمية الإن اني والواسا  الشعةى. 

بـه  ومن اهة ثانية فإّ  الشعة الان ي أو الغزلي الذى غنةّ الـب ونـادى
اةدّ من معناه وحياته لأ  المةأة، التي هىعموده الةقةى، عزلس وأبعست من 
حياة الشعةا  ب  ومن الـياة نة ها. وتسنةّ م ـتوى الشـعة الـذى يتغنـة 

ــةأه إلا ا ــسها  ــن الم ــة  م ــذى لايع ــىف وال ــي ص ــة أدب واقع ــالمةأة إل ب
مغـةب الموصو  بكثيةر من الصبة والسقة. فكتـاب التياـاني المنتشـة فـي ال

يصف امال المةأه فق  وكأنهّا ـىقس لمتعة الةا  " إّ  المتعة التة تعريها 
 (.12المةأة تةو  ك  المتع وإّ  الله وضع عشق المةأه فو  بقية العواطف ")

 
أمّا ال يوطي، الكاتب المصة  الـذ  عـاش فـي القـة  التاسـع، والـذى 

  المـة  مـن كتب في ك  ميـادين الأدب، هـذا ال ـيوطي كتـب كتابـًا يخاـ
قةا ته. إذ يصف فيه ا س المةأه ويُشـةحّه فـي علاقتهـا الان ـية وإشـباع 
الةغبات الان ية المبتذلة ." وبعس فقس أكثـة النـاس مـن التصـنيف فـي فـن 

 (. 13النكاح ما بين م هب ومختصة ")
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إلا أْ  نغىـق أعيننـا  وأمام مث  هذا الكتاب مـن الأ دب الـةـيص لا ي ـعنا

وآذاننا. وهو إْ  دلّ عىة شي  فإنهّ يـسلّ عىـة إذلال واسـتعباد المـةأة مـن 
قب  الةا ، ولنةاع ا   إلة المةأة الاميىة الةاعىة في العصة الـوثنة عنـس 
العـةب... فالن ـا  العةبيــات قبـ  الإسـلام الىــواتة طةـن الصــةا  وســـة  

وغنين الأناشيس تكةيمًا لهـم أو تهكمـن الشبية عنس راوعهم من انتصاراتهم 
من الابنا  ب خةيتهن، الىواتي عشن وأحببن. أولئـك الن ـا  الىـواتة كـنّ 

ن ــا  بـــق وحقيــق فقــس  مــع الإســلام كــ  مــا كــا  عنــسهن مــن اميــ  
 وإياابي أو فعال.

 

إّ  تخىفّ المةأة الم ىمة هـو حقيقـة لانـزاع فيهـا. فـإلة أ  حـسّ يمكـن 
ين؟ فعامة الناس ين بو  إلة السين أكثة ممـا ي ـتريع. إرااع ذلك إلة الس

ــار  ــة لــه إلا إذا صــاحبته آث فالــسين هــو نظــام عقائــس  حيــث الةعــ  لا أهمي
ااتماعية أـةى. وياب البـث عن هذه ا ثار في الك  الثقافي الإسلامي. 
وياب أيضًا رصس الـيـاة الإاتماعيـة الـاضـةة فـي العـالم الإسـلامة وإلقـا  



الماضي. وياـب أيضًـا التمييـز بـين العصـور، الأوسـاط والربقـات نظةة عىة 
المختىةة وحينئذ سنةى بةوز عـسد مـن الملامـح والنمـاذج الإاتماعيـة فـي 

مختىف العصور والاوساط والربقات. فالسين هو عام  من بين عوامـ  كثيـةة 
وهو ليس بالعام  الةئي ي. ومع ذلك فةيما يخصّ موضوعنا هذا فالصةـات 

قة أظهةت أّ  المةأة في القةآ  وفي الُ نةّ تختىـف كثيـةًا عـن المـةأة ال اب
في الواقع المعاش. فالـياة العمىيـة أو الممارسـة لهـا قوانينهـا التـي هـي 
أقوى من النظةية. ويمكن القول بأّ  الأسـباب المعقـسة والمترىبـات المىــة 

 لىـياة الاقتصادية والااتماعية هي التي ح مس الترور
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 الـقيقة لىمةأة الم ىمة.
 

فةي الك  الةوضو  لىتقاليس ي تريع الناقس أْ  يميزّ صوتاً رقيقًا متـمً ا 
وإن انياً كا  لابسّ منه لىترور الذ  حسو داــ  الازيـةة العةبيـة. فبالن ـبة 

ساه فـي لىةقيه المؤمن كا  ذلك الصوت هو صوت الله الذ  ينبغي أْ  ية  ص

الأبسية اللامتناهية. أمّا بالن بة لىعالم الااتماعي فإنهّ كلام الإن ا  الـذ  
يةكة تـس تأثية مـيره ويصوغ قواعسه ح ب أــلا  وتقاليـس عصـةه. وهـذا 

 هو موقف المصىح البارع، الذ  يعبة عن موهبة النبة مـمس.

 
مّـه أْ  ولكن أين ناس الكلام الصالح والمقسس لـذلك الةاـ  الـذ  كـا  ه

ينظم الماتمع العةبي؟ فلا القةآ  بشةوحه أو تة يةه ولا ماموعـة روايـات 
ال نة ت ـتريع دو  نقـس قـاسٍ أْ  توصـّىنا إلـة ذلـك الصـوت الـذ  ـنقتـه 
الأـرــا  التاريخيــة المتةاكمــة فــي تــاريخ الإســلام. وإذا مــا تــمّ ذلــك النقــس 

ها الربيعـة ن تريع أّ  ناـس كىمـة منبعثـة مـن فكـة سـىيم وحقيقـة تةةضـ
الإن ـانية وقانونـًا تةةضـه الضــةورات الإاتماعيـة وحماسًـا لىنظـام والامــال 

والعسالة. فمن هنـا نقـول إنـّه بإمكاننـا أْ  نتوصـّ  إلـة سـماع ذلـك الصـوت 
الواضح لعبقة  عةبي ألا وهو مـمس. وهنا أيضًا سيكو  الملاذ الأـية لىـذين 

ة وس  المتغيةات التـي ياىبهـا يةيسو  التم ك بالعقائس التة ببقائها راسخ

الترور حتمًا، ي تريعو  المـافظـة عـ  فكـةة الثبـات الإلهـي. وهـي فكـةة 
 غالية اسًا عىة قىوب المؤمنين.

 

سو  يأتي اليوم الذ  ينشق فيه التةاو الإسلامي إلة ق مين  ق م 
 قىي  سو  يبقة عىة أمس السهة. وهو يمث 
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العقائس التي تشبع الربيعة الميتافيزيقية ورغبات النةوس الورعة والتقية. 

وق م كبية يمثـ  العـادات والتقاليـس القسيمـة، وسـو  ينقـةن كىيـًا عنـسما 
 يسـ  التقسّم والمؤس ات الاسيسة إلة البىسا  الإسلامية ويـلا  مـىها.

 

اع والةنـانين وعنسما تنقةن هذه المؤسّ ات البالية، فـإّ  عىمـا  الااتمـ
 سياسو  في اةدها مادة ممتعة لىبـث التاريخي.



 
ــي الــبلاد  ــس ف ــي مارس ــسيم الت ــزمن الق ــات ال ــبح مؤس  ــذ تص وحينئ

ــ   ــم المهم ــي حك ــ  ( ف ــة المث ــانو  عقوب ــذح  ) ق الإســلامية شــةيعة ال
والمن ي. أما المؤس ات الأـةى التي هيمنس عىة الـوعي طيىـة قـةو  

 كة ولتـىي  الإن ا .وقةو  ف تصبح حينئذ ـاضعة لىة
 

فهكذا نةى قضية المةأة ترةح من اسيس وبعيو  اسيسة بعس أْ  عانـس مـن 

الانصةا  عنها ب بب آثار التقاليس القسيمة والباليـة التـي ظىـس عالقـة بهـا. 
في مصة والقوقـاز وفـي الهنـس، تةكيـا وبـلاد شـمال أفةيقيـا المتقسّمـة، كـ  

قشـه مشـاركًا فـي معةكـة تـةيـة إمة   يشـعة ا   بأهميـة الموضـوع وينا

المةأة. وأمّا السين فيتةااع أمـام هـذه التيـارات التـسيثيـة لكـي يعتكـف فـي 
 ميسا  الشعة و الميتافيزيقيا.

 
فالسين فة بساية عهسه يشبه الشاةة التة تمسّ ظلالها أكثـة فـأكثة كىمـا 
ــة مــن المعتقــسات  ــه الكثي ــن مـمــس بظلال ازدادت قــوة ونمــوًا. لقــس أظــ  دي

ــة ا ــه مـمــس حت ّـ  إل ــس ــسّدة. وقــس ت ــة المتع لمختىةــة والظــواهة الإاتماعي
بتةاصـي  حيــاة البشـة!!! وقــس كــا  الهـس  مــن بـثنــا هـذا أْ  نكشــف عــن 
تاريخية الظواهة وأْ  نةبرها بالعوام  الااتماعية وأْ  نزي  عنها غبـار الـزمن 

 المتراول
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لا مبـــةرّ لـــه. فالةتوحـــات، ونظـــام الـــةّ ، والربقـــات والتقـــسيس الـــذ  

الإاتماعية، وتعسّد الزواات، والـكم الاستبساد ، كىها أشيا  ساهمس فـي 

 انـراط وتسهور وضع المةأة.
 

ولكن العوام  الإاتماعية التي لعبس دورها في تزايس انـراط المةأة هـي 
دينياً التـي ت ـيرة في طةيق الانـلال. والمؤس ة التيوقةاطية أو الـاكمة 

وتعتمّ عىة الاميع هي أيضًا في طةيق الزوال. فالترور المـتم الذ  لامةـةّ 

منه آـذ في التشك  لتـةية  المضرهسين. وقةيباً فإّ  الصورة العىيىة لىمـةأة 
الم ىمة ستتغية وستتـىة بالعافية والـيوية، عنسما تناح اهود الشـبيبة 

ــس الباليــة. وعىــة أنقــان التقسميــة بإصــلاح الماتمــع وتنظيةــ ه مــن التقالي

المؤس ات المـرمة ستتشك  مؤس ات أــةى مـافظـة عىـة ـاصـية 
وطبيعة الشعوب والأوسـاط الإسـلامية. وإّ  تـةيـة المـةأة سـيتبع بالضـةورة 

نةس قوانين المؤس ات الاسيسة وبعيسًا عن تقىيس المةأة الأوروبيـة سـتُـةر 
متهـا وأـيـةآ حقوقهـا ح ـب تـاريخ المةأة الم ىمة وستترور وسـتأـذ كةا

 وعبقةية شعبها.

 
وإذ أتأم  فيما ياة  في العالم الإسلامي لاي عني إلا أْ  أحني الـةأس 
أمام ذكةى الكاتب المصةى قاسم أمين الذ  بذل حياته فـة سـبي  قضـية 

تـةية المةأة والذ  ـرةه الموت قب  أْ  يتمكن من التمتع بنتياـة أعمالـه  
 اص  م يةة التقسّم لكة تكم  رسالته.فىنأم  أْ  تتو

_________________________ 
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 خاتمة عامة

 بقلا: محمد حربى  
 

ة مواهة ضس وضع المـةأة فـي الماتمعـات هذا الكتاب ليس مقالة هاائيّ 
الإسلامية من أا  إدانته والتشـهية بـه أمـام الغـةب. وإنمّـا هـو عبـارة عـن 

فـي وقـس كانـس فيـه  1913أطةوحة دكتـوراة نوقشـس فـي ال ـوربو  عـام 

أطةوحات السكتوراة تمث  عمً  عىميحا اادحا يتمتـع بكـ  مواصـةات السراسـات 
يمكـن لهـذه الأطةوحـة أ  تختةـي تــس أنقـان الأكاديمية الصـارمة. وكـا  

السراسـات الاامعيــة الأـــةى، لــولا أّ  حــةاس النظــام التقىيــس  القــسيم قــس 

هااموها وصبوّا عىيها اام غضبهم. وهـم بـذلك أشـهةوها عىـة غيـة عىـمٍ 
 منهم، وأتيح لها بالتالي أْ  تةى النور وتنتشة بين الناس.

 

عّةن لىهاوم فور عودتـه مصـة. فقـس فة الواقع إّ  منصور فهمي كا  قس ت
شهّة به بعض الصـةييّن الـذين لا ضـمية لهـم. وحةضّـوا عامـة النـاس عىيـه 

لكي ينتقموا منه. وممّا يؤسف له أّ  ال ىرات الاامعية قس انـنس بك  عار 
أمـام هــذه الـمــلات الصـــةيةّ الكاذبــة، ولـم تةعــ  شــيئًا لىــسفاع عــن أحــس 

. وقس تمّـس مـاكمتـه بنـا  عىـة تقةيـة لئـيم أعضائها  السكتور منصور فهمي

ومغةن يقول مـا معنـاه  إّ  المـسعو منصـور فهمـي قـس نـاقش فـة فةن ـا 
أطةوحة دكتوراة مضادة للإسلام ونبيهّ، وذلك تـس إشةا  " أستاذ يهود  " 

يُــسعة ليةــي بــةول! وهكــذا اضــرهس منصــورر فهمــي وأزيــح عــن التــسريس 
 الاامعي في مصة، ولم يعس إلة
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. ولكن يمكـن القـول بأنـّه قـس ن ـي مـن قبـ  19 19الاامعة إلا بعس ثورة 

الناس ولم يعس مواودًا كمةكة بعس عودته تىك. فقس حرمته الةقابـة الصـارمة 

ــه فــي التقــسم والبـــث  ــه وأحلام ــة آمال ــة وقضــس عى والضــغوط الإاتماعي
يوميّــة الممارســة عىــة الــوعي فــي العىمــي. إّ  مــن ياهــ  الإكةاهــات ال

الماتمعات الإسلامية لا يمكنه أْ  يةهـم م ـار منصـور فهمـي ولا مصـيةه. 

والواقع أنهّ تأثةّ كثيةًا من الناحية النة ية بعس أْ  أنكةوا عمىه واحتقةوه ولـم 
تقم له قائمة بعسئذ. نقول ذلك عىة الـةغم مـن أنـّه كـا  باحثًـا صـاعسًا يعـس 

 بعرا  كبية.
 
نا ننبش هذا الكتاب مـن تــس الأنقـان اليـوم وننشـةه بالىغـة الأصـىية إن

التي كتب بها  أ  الةةن ـية.ولكننا نةفـق هـذه الربعـة الغةن ـية بتةامـة 
عةبية سو  تصسر قةيباً. إننا ننشةه ليس فق  كنموذج عىـة الةكـة النقـس  
 المربق هنا عىة وضع الن ا  الم ىمات فـي الماتمـع، وإنمّـا نهـس  أولّأ

إلة ك ة اسار الصمس الذ  أحاط به منذ ظهوره. إننـا نةيـس أْ  نكشـف عـن 
مضمونه الـقيقي ونعىنه عىة المأ بعـس أ  طُمـس طيىـة سـبعين سـنة!. 

ــاد  ــوم، أ  أحة ــة الي ــسا  الةك ــة أع ــة مـارب ــك إل ــن ورا  ذل ــس  م ونـــن نه
 مضرهس  منصور فهمي بالأمس.

 

، كمـا لـو أنـّه عىـة هيئـة إ  التاريخ العةبي الـسيث يتزايس بشـك  كمـي
طبقات ايولواية متةاكمة فو  بعضها البعض، بمعنة أنهّ لم ي ترع حتـة 

ا   أْ  يـقق القةزة النوعية الهائىة إلة الأمام والتي تاع  ك  عـودة إلـة 
الماضي أو ك  انتكاسة أمـةًا م ـتـيلاً. ويعـود سـبب ذلـك إلـة أّ  نمـوذج 

 ه القيم التـةيةية لىةةد بقسر ما ينـو باتااهالترورّ الذ  يقسّمه لا ينـو باتاا
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الاماعات العضوية التي ينتمي إليها هذا الةةد. ونقصس اماعات العضـوية 
ــخ  ــزب، أو العشــيةة، إل ــة، أو الـ ــة، أو العائى ــة السيني ــا  الرائة ــذه … هن فه

وتشـكي  شخصـيته.  التشكيلات الاماعية هي التـة تـتـكم بتةبيـة الةـةد
وينربق ذلك عىة الشخصيات الىيبةالية والمارك ية أيضًـا. وهـذا مـا يعةقـ  

 الـساثة أو التوص  بها إلة نهاياتها. هذا هو سبب إاهان الـساثة.
 

إّ  " م ــألة المــةأة " والعاثىــة والأـــلا الان ــية هــي إحــسى الم ــائ  

تعيسوا المواقـع الأساسية التي ي ـتخسمها اتبـاع الماضـي اليـوم لكـي ي ـ
التقىيسية التي كا  اي  كامـ  مـن النهضـويين قـس حـاول تـسميةها. والنـواة 
الصىبة لهذا النظام القسيم تتمث  بنظام الأبوة البرةيةكي الذ  ـىع الإسلام 

عىيه القسسية، ولكنه في الواقـع منةصـ  عـن الإسـلام أو م ـتق  عنـه أو 
 حتة سابق له.

 
 1899( قس نشة منذ عـام  1908 -1865ن ) كا  المةكة المصة  قاسم آمي

أول كتاب مؤيسًا لـ " تـةيـة المـةأة ". صــيح أّ  بعـض ال ـوريين والىبنـانيين 
كانوا قس سبقوه إلة هذا العم ، ولكنه كا  أول من أم ـك بـالمقص الكبيـة 

لكي يمز  الـااب الذى يغىفّ الن ا  العةبيات ويمنعهن من ريية النـور. إْ  
 عتة  بسيْنه له، ولكنه يذهب بعيسًا أكثة في الاتااه.منصور فهمي ي



 
إذا ما نظةنا إلة الأمور من الناحيـة التاريخيـة واـسنا أّ  الةكـة الاصـلاحي 

ال ائس في نهاية القة  التاسع عشة قس أحـس بضـةورة تــة  الن ـا  مـن 
 النظام البرةيةكي المغىفّ بقساسة السين
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الإسلامي. في موااهة مخاطة الهيمنـة الخارايـة المـسقـة بـالبلاد، راح 

الإصلاحيو  يـاولو  ااهسين إعادة تـسيس الإسلام وإصـلاحه لكـي يــافظوا 
عىة هيمنته عىة الماتمعات العةبيـة. فقـس كـانوا يعةفـو  أنـّه لا يمكـن أْ  

ة العتيقـة. ي تمة في الهيمنة عىة العقول إذا ما ظّ  عىة حالتـه التقىيسيـ

وهكذا راحس أفكارهم تىغم التةاو من الساـ  لكي تخىق ثغـةات اسيـسة، أو 
حةيّــات مضــادة لىـكــم الاســتبساد  المرىــق، ولكــن بــسو  أْ  يقرعــوا مــع 

هيمنــة المةكزيــة الإســلامية. وكــا  ذلــك هــو ردهّــم الــسفاعي ضــس هيمنــة 
ــسة  ــة الواف ــة الأوروبي ــي صــادرت الن -أو الهاامــة  -المةكزي ــة الت ــة الكوني زع

 -لصالـها، وحاولس تهميش ك  الثقافات الأـةى، بمـا فيهـا الثقافـة العةبيـة 

 الإسلامية.
 

كا  اتااه النخب الـاكمة أو الربقات المهيمنـة يكمـن فـي إثـارة التغييـة 

عن طةيق تاسيس السولة من فو  لا عن طةيق تـوي  الماتمع أو تغييةه من 
لشــعبية أْ  تتبـع هــذه الـةكــة وأْ  تــس. ولهــذا ال ـبب رفضــس الربقـات ا

تتـم  وحسها الانعكاسات الااتماعية لهذا التقسم الذ  لا مصىـة لهـا فيـه 
ــوم أّ   ــسة هــي وحــسها التــي تقرــف ثمــاره. فمــن المعى لأ  الربقــات القائ
لتـقيق التقسم ثمنًا ينبغي دفعه، فىماذا تسفعـه الربقـات الشـعبية وحـسها، 

فالانتقادات التي واهها أيـسيولوايو الربقـات  في حين أّ  ثماره لي س لها،
المهيمنة لماتمعاتهم كانس مـصورة بالعادات والتقاليس والأفكـار ال ياسـية 

الاقتصادية  -السينية والمؤس ات . ولكنهم لم ينتقسوا القاعسة الااتماعية  -
ــؤلا   ــم ه ــم يةه ــا. ول ــةاب منه ــة الاقت ــةأوا عى ــم يا ــسيم   أو ل ــالم الق لىع

 ايو  أّ  حيوية الغةب أو نااحاتهالأيسيولو
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ال اطعة لي س نتياة إحساو ثورة أـلاقية ) أ  في العادات والتقاليـس ( 

لصالح النخبة فق . فثورة الغةب عىة ذاته كانس أكبة من ذلك بكثية. وينبةي 
لاقتصـاد  أْ  يةصـم أ  ننظة إليها في ك  أبعادها. صـيح إنهّ يمكن لىتغيية ا

عةى العصبيات البسائية العتيقـة ال ـائسة فـي الماتمـع منـذ قـةو  وقـةو . 
ولكن هذا التغيية إذا ما تةك لـاله بـسو  أ  يعتـة  بـه الةـةد وبـسو  الةصـ  
بين ال ياسي / والسيني وبسو  أ  ديمقةاطية، فإنـّه لا يولـّس، إلا ردود فعـ  

وبالتالة فلا ينبغي أْ  نعىـّق كـ   من نوع ديماغواي شعبو  ) لا شعي (.
ا مال عىة التغيية الاقتصـاد  كمـا يةعـ  بعـض المارك ـيين الـذين فهمـوا 
المارك ية من ذنبها. فالتغيية الاقتصاد  أساسي، ولكنه لا يكةـي لوحـسه. 

 وإنمّا ينبغي أْ  يةفق بتغييةات عىة م تويات أـةى.
 



نةهـم ال ـيا  العـام لىوضـع بعس أ  ذكةّنا بك  هذه المعريات يمكننـا أ  
ال ائس في العشةينات من هذا القة   أى في الوقس الذ  ظهةت فيه أفكار 

منصــور فهمــي وقاســم أمــين وغيةهمــا. فقــس شــهست الـةكــات ال ــىةية 
والتبايىية عنسئذ صعودًا كبيةًا، ووقةس ضس الأفكار الـسيثة الوافسة من الغـةب 

ثــم كبـــس الصــةاعات الاسليــة ومنعتهــا مــن النمــو والتةســخ فــي الأ رن. 
الخلاقة التة كانس ستؤد  إلة حصول التمايزات الااتماعية الضـةورية بـين 
الزمني / والةوحي، أو السنيو  / والسيني. وكا  أول ضـايا هؤلا  ال ـىةيين 

الماضويين عىة م توى الأفكار هو قاسم أمـين. فقـس قـام هـو ا ــة أيضًـا 
ةكة الـسيث. ولكنه كا  حـذرًا اـسًا، فىـم بسراسات في فةن ا واطىع عىة ال

 يهاام في
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كتاباتــه مبــاد   الــسين ولــم يتعــةن أبــسًا لشــخص نبــي الإســلام. وإنمّــا 
اكتةة بصبّ اـام غضـبه عىـة " راـال الـسين " واعتبـةهم م ـؤولين عـن 

 الظلامية والانـراط. وقس ردّ عىيه هؤلا  الصاع صاعين.

 
وهكذا شقس أعماله الرةيق نــو الم ـتقب ، ولا تـزال كتبـه تقـةأ حتـة 
ــ   ــا تتعــةنّ باســتمةار لىهاــوم الشــسيس مــن قب ــةغم مــن أنهّ ا   عىــة ال

الأصوليين المتشسّدين. والـقيقة إّ  حةكة الواقع قـس تاـاوزت بعسئـذ الأفكـار 
 يوم.التي كا  يسافع عنها. فقس حصىس أشيا  كثيةة منذ العشةينات وحتة ال

 
ثم اا  منصور فهمي لكي يخرو ـروة أـةى إضـافيةّ فـي اتاـاه التــةر 
ــة نظــة  ــاريخ الإســلام مــن واه ــةأة فــي ت ــه لوضــع الم ــق معالات عــن طةي

سوسيولواية مـضة. كا  منصور فهمي متبنياً كىياً لمنهاية عىم الااتماع 
صـة ، ويعتقس أنهّا تؤد  إلة الـقيقة. ولذا فإّ  هذا الباحث الإاتمـاعي الم

تىميـذ دوركهــايم، لــم يخــش ال ــىرات الةاسـخة، ولــم يتةااــع عــن إعــلا  
النتائ  الاةيئة التي قادته إليها بـوثه بربيعة الـال. فبما أنـّه كـا  مغمومًـا 
بالةوح النقسية لىنهضة، فإنهّ امتىك الاةأة عىة الكشف عن الـقيقـة وعـسم 

اذة، غةيبـة صـادمة احتةام أ  شي  آـة سواها. ولهذا فإّ  أفكـاره بـست شـ
لىـ اسية ومعادية لىتقاليس. في الواقع إننا إذا ما تأمّىنا في كتابه عن كثب 
واسنا أنهّ نات  عن روح حةة، لا عن إن ا  م تهتة، ومىـس أو فاسق. ولكن 

ال ىةيين من اتباع التقىيس التةاثـي لا يةةقـو  بـين هـاتين الــالتين. وذلـك 
  يخـيةهم، وإنمّـا عـسم احتـةام المنـاأ العـام لأنهّ ليس عسيم التسينّ هو الذ

 الذ  يـي  بالتسين. ويبسو منصور فهمي في
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ـــة،  ـــة عىمي ـــسيني برةيق ـــاأ ال ـــن المن ـــه يتــــسو ع ـــا لأنّ ًـ ظـــةهم وق
مباشةة،ب يرة. فهو لا يكتةي فق  بالتـسو عن النبي كةا  شبه الةاال 

 ه بأْ  يـكم عىيـه وينتقـسه ! فهـو يكتـب مـثلاً  " ا ـةين، وإنمّا ي مح لة

كــا  مشــةوع مـمــس يشــةع لىاميــع وي تشــي نة ــه ". وهــذه الامىــة 
وحسها تـتو  عىة " هةطقة" مزدواة. وذلـك لأنـّه بالن ـبة لأرثوذك ـية 



الإسلامية، فإّ  الله وحسه هو الذ  شةع، وليس مـمسًا. وإذا كانـس لمـمـس 
إّ  الله هو الذ  منـه إياّها. وبالتالي فلا داعـي بعض الامتيازات الشخصية ف

للاستغةاب ولا حتة لماةد الت ايل. ولكن حةاّس الإيما  الأشسا  وحـةاس 
الشةيعة لهم ذاكـةة قصـيةة. فهـم يعىمـو  حـق العىـم بـأّ  عاثشـة الزواـة 

الشابة والمةضىة لىنبي والتي ينبغي عىيهم أْ  " يأـذوا عنها نصف ديـنهم 
مةة وتهكمس بزواها عنسما بنة مةة أـةى بزواة اسيسة وبـارك " قس تاةأت 

له القةآ  ذلك. قالس له  " يارسول الله ما أرى ربك إلا ي ارع في هـواك! إّ  

ولم يتوقف النبي عنـس هـذا الكـلام، ولا كـذلك … الله ي ارع لك فيما تةيسه" 
 أحس بعسه.

 

، يعنـي نقـض إ  دراسة النبي بصةته شخصية ـاضعة لىتـىي  التاريخي
سـلامي  أ  نقـض الهيبـة السينيــة ‘كـ  البنـا  الـذ  قـام عىيـه التشـةيع ال

ولكـنهم سـو  …. نة ها، وكذلك ال ىرات السينية من شـيوأ وأئمـة، إلـخ
يةدو  عىيك قائىين هذا الكلام الببغائي المشهور  لا كهنـوت فـي الإسـلام! 

ديــن ذات الإســلام لــيس كالم ــيـية. فــي الإســلام لا تواــس طبقــة راــال 

 إ ّ …. مةاتبية هةمية كما نلاحظه في الكني ة الكاثوليكية وبابا روما
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القول بأنهّ لا تواس سىرات دينية في الإسلام لأنـّه لا تواـس كني ـة هـو 
عبارة عن سة ةرة فارغة من المعنة. إنهّـا سة ـرة يكـذبها كـ  تـاريخ 

ــا ) أنظــة الـةكــات الأصــولية الإســلام، وكــذلك تــاريخ  الأحــساو الااريــة حاليً
المعاصةة (. فربقة راال السين المـسعوة بــ " العىمـا  " كانـس مواـودة فـي 

ــة   ــاني الها ــة  الث ــذ الق ــو ، أ  من ــة الأم ــذ العص ــامن  -الإســلام من الث

الميلاد . ثـم تـسعمس أهميتهـا وقويـس فـي العصـة العباسـي لكـي تصـبح 
ماليك والعثمـانيين. وهـذا الأمـة ينربـق عىـة مؤس ة رسمية في ظ  الم

الاهة ال نيّة. ويمكننا أْ  نضيف قائىين لمن يـةفض واهـة النظـة هـذه بـأّ  
ال ىرة غية المشكىة رسمياّ وبشك  واضح هـي أكثـة ـرـورة وقمعّـا مـن 
ال ىرة المتشـكىة بشـك  واضـح والتـي تخضـع لقواعـس معةوفـة ومــسدة 

ليكية (. وأما فيما يخـص الشـيعة فــسو ولا تمامًا )ك ىرة الكني ة االكاثو
حةج. فلا أحس يشك فـي واـود طبقـة دينيـة ذات مةاتبيـة هةميـة عـ  غـةار 
الكني ــة الكاثوليكيــة تقةيبًــا. وإذ  فعــن أ  انعــسام لىكهنــوت فــي الإســلام 

يتـسثو ؟ لقس مـارس راـال الـسين نةـس الضـغ  عـ  الـةيـات فـي الاهـة 
ية. والتاريخ القةيـب والبعيـس أكبـة شـاهس الإسلامية كما في الاهة الم يـ

 عىة ما نقول.
 

ربما كا  منصور فهمي يعيس الصىة، دو  أ  يشـعة، مـع التـةاو العقلانـي 

لأوائ  المعتزلـة والكتـاب. نقـول ذلـك ونــن نعىـم أّ  المعتزلـة لـم يتـةددّوا، 
لأسباب دينية ، في مـاكمة بعض الصـابة بشـسة، بـ  والقـول فـي حقهـم 

ةة له واوه الم ىمين اليوم إذا ما سمعوه. يقول الشهةستا  بأّ  كلامًا تص

زعيم المعتزلة واص  بن عرا  كا  يةفض شهادة عىي والزبيـة وطىــة فـي 
 أيةّ قضية مهما
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لمـاذا؟ … كانس صةيةة حتة لو كانس الخصومة عىـة حزمـة مـن ـضـار! 

يةة في أول حةب أهىية اـةت بـين الم ـىمين. لأنهّم يتـمىو  م ؤولية كب
فقىما أولوا لىسين الأهمية  -أ  كتاّب السولة. الموظةين رسمياً  -وأمّا الكتاّب 

التي كا  يتخذها الـياة الإاتماعية. وقس تصةفوا عموما كأشخاص متــةرين 

ّـةهم فـي العىـم. ولـم تـتةمـوا  إْ  لم نق  متتـىىّين أـلاقياً عىة الةغم تب
ئض السين ولم يىزموا أنة هم بمـظوراتـه. وإنمّـا كـانوا يشـةبو  الخمـةة فةا

وي تمتعو  بالمىذات كما يشايو  ويشتهو . وكتب التـاريخ والأدب العةبـي 
الكلاســيكي أكبــة شــاهس عىــة ذلــك. فهــي مىيئــة بأـبــار القضــاة والــوزرا  
ــاب، واى ــات المنادمــة وال ــهة والـــب  ــواع الكت ــف أن والمــوظةين ومختى

إّ  النزعة الماضوية والمـافظة اـسًا لىربقـات العةبيـة المهيمنـة …. ةابالش
قس انتقىس إلـة طبقـات الشـعبية الةقيـةة والبان ـة. وراحـس هـذه الأـيـةة 
تشعة بالةخة بالماضي المايس الذى لم يكن ماضيها في أ  يوم من الأ يام. 

تي تةتخـة وإنمّا تمّ ك  ذلك عن طةيق العسوى. وهذه الربقات الم ـوقة ال
بمان ليس ماضيها تئن ا   تـس ضغ  حاضة يُنت  ضـسها. إّ  هـذه النزعـة 

ــة  ــين، المهيمن ــي الربقت ــع كىت ــي تمن ــسّا هــي الت ــة ا الماضــوية المـافظ
والمهيمن عىيها، من أْ  تةيا " العلاقات بين الان ـين " بعيـو  اسيـسة، أ  

كـن الاسـتلاب فـي بعيو  تتلا م مع عصةنا الـاضة لا مع العصـور الغـابةة. ول

الماضي يظ  يقف حاة عثةة أمام هذه الةييـا الاسيـسة. لنضـةب عىـة ذلـك 
 مثلاً الازائة.

 
فمن المعىوم أنهّا البىـس الـذى شـهس الثـورة العةبيـة الأكثـة تقـسّمًا والأكثـة 

 ضخامة وات اعا. ولكنها لأسف قسّمس مثلاً سيئًا
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يما يخص تـةية المةأة. فالن ا  الازائةيات انخةطن في معةكـة ومتخىةًا ف

التـةية مث  الةاال. وكا  من المتوقع أْ  يكـو  التـةيـة ال ياسـي لىـوطن 
مقسمة لىتـةية الااتمـاعي لىمـةأة ولكـ  الأفـةاد الازائـةيين. ولكـن النزعـة 

هن الذكورية المهيمنة لسى قادة التـةية الوطي لامس تـةية الن ا  وسـانت
في قراعات مـصورة، ضيقة، لا ي ترعن بعسها التوص  إلة الم اواة، ولا 
إلة ممارسة ال ياسة، ولا إلة المناصب ال ـىروية. وإذا مـا قةأنـا ميثـا  

( واسنا أنهّ يـتو  عىة شييئن متناقضـين تمامًـا  فهـو  1964الازاثة لعام ) 

رــوية مـن اهـة يــنص عىـة ضــةورة تربيـق أحــسو النظةيـات فــي ماـال الت
الاقتصاد  الاشتةاكي )نظةية الت يية الذاتي(، وهـو مـن اهـة ثانيـة يــسد 

 ….لىمةأة " دورًا " هامشيأ يىيق بأكثة التشةيعات الةقهية تخىةًا وماضوية

 
ينبغي أ   نعتة  هنا بأ  أكثة القادة العةب اةأة وتقسمًا فيما يخص تـةية 

 يص  إلا بالكاد إلـة م ـتوى المةأة كا  الـبيب بورقيبة. ولكن تـةرّه كىه لا
تـةر مثقف ينتمـي إلـة العشـةينات أو الثلاثينـات مـن هـذا القـة   الرـاهة 
ــةغم مــن أنّــه درس فــي الاامعــة التقىيسيــة الشــهيةة "  الـــساد . فعىــة ال

الزيتونة " إلا أنهّ كا  ثورياً انقلابياً. وإذا ما نظةنا إلة ناحيـة المشـة  واـسنا 
البعــث تاــة ا عىــة القيــام بــأ  عمــ  لصــالح المــةأة. أنـّـه لا عبسالناصــة ولا 



الاميــع اتةقــوا عىــة تشــغيىهن، عىــة إرســالهن إلــة الـقــول والمكاتــب 
والمعام . ولكن من فكة في إحساو القريعـة مـع الماضـي والاعتـةا  لهـن 

 بـقوقهن؟.
 

إنذ ا يات القةآنية القىيىة التـي تـنص صـةاحة عىـة تةـو  الةاـال عىـة 
 تـول دو  تـقيق الم اواة بين الةا الن ا  لا تزال 
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المةأة. ولا أحس ياةي عىة إعادة تأويىها أو تخةيف حستها عن طةيق ربرها 

التاريخية التي كانس سائسة في زمن النبي والتي لم  -بالظةو  الااتماعية 

إنيّ أقصس " أه  الـ  تعس سائسة في وقتنا الةاهن. وعنسما أقول " لا أحس" ف
والةب  " بالسراة الأولـة. فىـو تمـس إعـادة تأويـ  هـذه ا يـات بشـك  مـة  

ونااح لخةةنـا مـن اطلاقيتهـا واعىناهـا ن ـبية  أ  تتناسـب مـع الظـةو  
التاريخية والااتماعية التي نزلس فيها لأول مةة. وإعادة التأوي ، أو فتح بـاب 

ن، الىهـم إلا عنـس المــافظين الااتهاد، شي  م تـب وم موح في الـسي

وهكذا تـتمكن قـوى الهيمنـة التاريخيـة مـن المـافظـة عىـة …. المتـاةين
استمةار العبودية حتة داـ  أكثة حةكات التـةر الوطني راديكالية   الـةكـة 
 الوطنية الازائةية. هكذا تعكس الموازين لصالـها وتؤبس التخىف مةة أـةى.

 
الـالية أّ  الن ا  الىواتة يشتغىن يـسفعن نلاحظ في الماتمعات العةبية 

بواسرة وضعهن الصـعب إلـة أْ  يكـنّ أكثـة تقـسمًا مـن الةاـال. كمـا أنهـن 
مسفوعات لأ  ينتهكن الـسود التة فةضس عىيهن من قبـ  ال ـىرة الأبويـة 
)أو البرةيةكية (. مثلاً نلاحظ في حالات عسيسة أ  بعـض الن ـا  قـس ضــين 

تعيق حياتهن ال ياسية أو انخةاطهن فـي ـسمـة  بـياتهن الشخصية لكيلا
ــة مــن كــ  الةئــات  ــه يـــق لهــن المرالبــة بأشــيا  أكث الــوطن. وبالتــا  فإن

الااتماعية المقموعة الأــةى. وهـذا يخيـف الةاـال الـذين هـم م ـتعسو  
لقمع الماتمع بأسةه ووضعه فـي حالـة العبوديـة مـن أاـ  عـسم إعرـائهن 

فةن قمع اسيس كما هـو حاصـ  فـي أيامنـا  حق الم اواة. وربما لاأوا إاى 

 هذه  قصست القمع الأصولي. فأـرة شي  يخيف الةا  العةبي أو
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 ….الم ىم هو أ  تتـةر امةأته. فالمةأة قنبىة موقوتة في نظةه
 

عنسما نىقي نظةة تاريخية عىة الماتمعات الإسـلامية نلاحـظ أّ  المـةأة 
أكثة تعةضاّ لىقمع والعبودية في المس . فقس كا  الوفود الغزيـة لىن ـا  كانس 

ال بايا ) أى الأمات ( عىة هذه المس  بعس الةتـوح قـس قىـب بنيـة الماتمـع 

العةبي رأسًـا عىـة عقـب بعـس ظهـور الإسـلام . لمـاذا؟ لأ  واـود المـةأة " 
" ) أو  الـةة " سو  ينظم عىـة أسـاس أنـّه مضـاد لواـود المـةأة " العبـسة

الاارية كما كانوا يسعونها في الىغة العةبية الكلاسيكية (. وهكذا راح الةاال 

يشبعو  ك  رغباتهم ونزواتهم مع الااريـة، وأمـا ن ـايهم الـةائـة فتنـصـة 
وظيةتهن في إنااب الأطةال. ونلاحظ فـي الماتمـع العباسـي أّ  الاـوار  



! وكـا  الةاـال يرىبـو  كن أكثة ثقافة وحةيـة مـن الن ـا  المـسعوات حةائـة
 الاوار ، ب  ويتهافتو  عىيهن. هذا فيما يتعىق بالماضي.

 
ولكن نلاحظ ا  ، فيما يخص الـاضة، أّ  حةكة تـةية الن ا  قـس أصـبـس 

 تنرىق من المس . لقس انعك س ا ية.
 

ومن الوهم أ  نعتقس بـأّ  عـسم مصـارحة التـاريخ أو التـايـ  عىيـه سـو  

ة المةأة. فمنصور فهمي يبـين بكـ  وضـوح أّ  " التـاريخ يؤدى إلة تقسّم قضي
وتــسهور السيانــة الإســلامية " همــا الىــذا  أديـّـا إلــة ـضــوع المــةأة لعبوديــة 
اسيسة. ثم يضيف المؤلف قائلاً  " ولكن عىة الةغم من وضـعها الأدنـة مـن 

الناحية النظةية، فإنهّ كا  لىمةأة واودها الخاص بها، وكانس تـتكىم، وتةكـة، 
وإذا ما قارنا بـين وضـع المـةأة فـي الماتمـع الإسـلامي الأولـي …. وتتـةك

وبــين وضــعها فــي الماتمــع الإســلامي المعاصــة أدركنــا الةــة  الشاســع 
 وأصابتنا السهشة حقّا. ويـق لنا أ  نةدد هنا امىة
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 المـةأة العةبيـة الةيى و  الةةن ي إرن س رينا  التي يقول فيهـا  " إ ّ 

في عهس مـمس لا تشبه إطلاقًا هذا الكائن الغبي الذ  يمأ حاةات الــةيم 

 لسى العثمانيين! ". فشتا  ما بين البارحة واليوم.
 

ثم في موازاة ك  ذلك يىقي منصور فهمي الأضوا  عىة السور الهام الذ  
 لعبتــه التةكيبــة النة ــية الشخصــية لمـمــس فــي ح ــم المصــية اللاحــق
لىن ا . يقول  " ساهمس غيـةة النبـي الزائـسة عـن الــس فـي تـسهور وضـع 

المةأة الم ىمة فيما بعـسد ". فقـس كـا  يغـار عىـة ن ـائه اسًا.وبخاصـة إذا 
 …أحب

 
كانس الباحثة الإاتماعية المغةبيـة فاطمـة المةني ـي قـس أصـسرت كتابـًا 

. 1987، بالةةن ية بعنوا   " الــةيم ال ياسـي "، مشـورات البـا  ميشـال

بعس أْ  نقةأ هذا الكتاب نلاحـظ أّ  البعـس التـاريخي ينقصـه عىـة الـةغم مـن 

اةأة مؤلةته. فهـي إحـسى الن ـا  العةييـات أو الم ـىمات المـسافعات عـن 
التــةر والانرــلا . ولكنهــا لا تأـــذ بعــين الاعتبــار بمــا فيــه الكةايــة م ــألة 

  عىــة الم ــتوى المنشــأ التــاريخي لىظــاهةة الإســلامية. فتـىيلاتهــا تظــ
قالزمن أو ـارج الـزمن. كمـا أنهّـا تهمـ  5التاةيس  اللازمني، لكأنها تقف فو

دراسة البيئة الااتماعية التي ظهـة فيهـا الـسين الإسـلامي لأول مـةة ونمـا 
وتةعةع. وتهم  كذلك تأثية الرموحات الةةدية والموقـع الااتمـاعي لىزعمـا  

لإسلامية. وك  ذلـك كـا  لـه تـأثية والصةاعات السائةة بين مختىف المذاهب ا

عىة مصية الإسلام، وعىة مصية المةأة الم ىمة بالتالي. فالتـىيـ  إذا مـا 
بقي ع  م توى النصّ، أ  تنظيةياً ـالصًا،فإنذه يةقس الةكة النقس  قيمتـه، 

 ب  ويصبح معسياً من
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ظــة التــي ينتقــسها. فقــس انهمكــس قبــ  واهــة النظــة الماضــوية أو المـاف
المؤلةة في البـث عن حسيث تـةرى لكي تعارن به الأحاديث غية المؤيسة 

لتـةر المةأة. واضرةت بالتالة إلـة تقـسيس الـنصّ واعىـه المةاعيـة العىيـا 
المرىقة. وهكذا انتهس إلة عكس النتياة التي تتوـاها. وك  ذلـك ب ـبب 

وب ــبب عــسم اهتمامهــا بتربيــق  الــنقص المنهاــي الــذ  يعتــة  كتابهــا،
المنهايــة التاريخيــة والمنهايــة الااتماعيــة عىــة موضــوع البـــث. فظىــس 

 دراستها نظةية تاةيسية مـضة.

 
وأما منصور فهمـي فيتبـع م ـارًا معاكً ـا تمامًـا. فهـو يبــث عـن أصـ  
الأحاديث النبوية )المتعىقـة بـالمةأة ( فـي الماتمـع الإسـلامي فـي القـة  

ة، وليس في التةكيبة النة ـية أو الأـلاقيـّة لهـذا الةـةد أو ذاك. الأول لىهاة
فالماتمع هو الأساس وليس الةةد. وهو الذ  يولس الأحاديث التـي تناسـبه 

ويـــارب تىــك التــي لا تناســبه، أو يخةيهــا ويخابهــا، أو لا يعمــ  بهــا بكــ  
ب اطة. ونةس الشـي  يمكـن أْ  يقـال عـن المؤلةّـات المغاربيـة، وبخاصـة 

لأصولية، التي تتـسو عن وضع المـةأة انرلاقًـا مـن مـاربـة الغـةب فقـ  أو ا

وهـذا ….. كةهًا بـه. فـإذا كـا  الغـةب يعمـ  كـذا فينبغـي أ  نةعـ  عك ـه 
الموقف لا ينبغي أ  نصسقه بك  حةفيته أو عىة علاته. فهنـاك آلا  الن ـا  

يـة عةبيـة الشابات الىواتي يخةان من الأوساط الشعبية والىواتة تىقين تةب

أكثة مما هي أوروبية، ومع ذلك فهن يناضىن من أاـ  التــةر دو  أ  يكـو  
النموذج الغةبي   أو الأوروبي " نصب أعينهن. فهن يثة  ضس سـىرة الأب أو 

الأ أ أو الزوج أو بك  ب اطة عىة ذلك البوليس الأيسيولواي الـذ  يشـكىه 
 مةتي التىةزيو  أو الةاديو، وهو
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 متىصص من نوع اسيس.

 
إ  مأساة الن ا  العةبيات لاتزال تمأ نشةات الأـبار. نـن إذ نضرة لىـةد 
عىة أعسائهن ومؤيس  اسـتمةارية عبـوديتهن حتـة فـي نهايـة هـذا القـة  

العشــةين، فــإّ  ذلــك يــسلّ إلــة أى مــسى تتخــب  فيــه الماتمعــات العةبيــة 
لعتاة. إّ  ماةد اضرةارنا لىـةد عىـة مواقـع القـةو  المعاصةة وأيسيولوايوها ا

الوسرة في أواـة هذا القة  العشةين يشك  بـس ذاته أكبـة بةهـا  عىـة 

مسى التأـة المةيع الذ  تعاني منـه ماتمعاتنـا الإسـلامية والعةبيـة. فهـذه 
أشيا  كا  ينبغي أ  تكو  قس ح مس منذ زمن بعيس. وبالتالي فىي مح لنا 

كنا قس استعةضنا هنا، بنوع مـن النةفـزة والغضـب، بعـض الأفكـار القار   إذا 
التة أصبـس شائعة فيما يخص تـةر المةأة. ولي مح لنا أيضًا أ  ن تشهس 
بكىمة لأدورنـو  " إّ  الةكـة لـيس وحيـسًا مـع نة ـه، ـاصـة الةكـة العمىـي 

سو، فـي المةتب  اسًا بىـظة انبثاقه التاريخية. إنه مةتب  بها إلة دراة أنهّ يب
فتــةات التةااــع والتقهقهــة، تاةيــسياً وـاطئًــا إذا مــا أراد أ  يترــور طبقــا 
لسيناميكيتــه الخاصــة ". أمــا نـــن مــن اهتنــا ف ــو  ن ــتمة فــي مـاربــة 

التقهقة والتةااع بـاب معةوفة وم تهىكة. فنـن نعـيش فـي هـذا الـزمن 
دمغـة العةبي الباثس الذى تتةك فيـه الأنظمـة لأصـوليين حةيـة تشـكي  الأ

ــق  ــا كمــا يشــايو  عــن طةي ــم يتصــةفو  به والعقــول، أقصــس الشــبيبة. إنهّ
اساليبهم الإقناعية أو الةدعية. ثم يرالبو  المثقةين بعسم المسّ بالم ـألة 



السينية، ب  ويمارسو  عىيهم التخويف والإرهاب لكيلا يتعةضوا لها. في هـذا 
 د التالية   تذكية الناسالزمن البائس والصعب لم يبق لىةكة إلا المهمة الكنو
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بمــا يخةونــه عــنهم أو بمــا كــانوا قــس ن ــوه. فمهمــة الةكــة هــي التعةيــة 
 والكشف قب  أ  شي  آـة.

 
 1990بولبو / نموز 22باربس 

 ) تةامة   هاشم صالح (
 

* أقترةس هذه الخاتمة من الربعة الاسيسة لكتاب منصور فهمي )باريس 
 ( والتي كانس بمثابة مقسمة لها. 1990
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